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        البنية القصصية
      

      
        في رسالة التوابع و الزوابع
      

      

      
        تعتبر " رسالة التوابع و الزوابع " لأبن شهيد الأندلسي ( 382 – 426 هـ / 992 – 1035 م ) معلما من المعالم الأدبية الشامخة في الأدب العربي لذلك كان من الطبيعي أن تستقطب اهتمام عديد من الباحثين في تاريخ الأدب و نقده ، فانكبوا عليها يبحثون في خصائصها الفنية ، و قيمتها التارىخية و مكانتها في النثر العربي . و قد تعدى الأمر خصائص الأثر ذاته ليصل الى محاولة إبراز مكانته ضمن النثر الأندلسي ، و يقارن بينه و بين شبيهه في الشرق ، أي " رسالة الغفران " لأبي العلاء المعري.
      

      
        و رغم العناية بالجوانب المذكورة ، فقد أهم النقاد ، أو كادو ، جانبا لعله أطرف ما في الرسالة ، أعني به جانب الخيال و النزعة القصصية و البناء الفني فيها . و هو من أهم ما يمكن أ يبرز خصوصية الأثر الأدبي ضمن إطار النثر العام . من هذا الجانب تكتسب هذه المحاولة شرعيتها ، دون أن تدعي الإحاطة بالموضوع أو شمول البحث في مثل هذا المقال .
      

      
        فكيف تتجلى عناصر البناء القصصي في الرسالة ؟ و إلى أي حد نجح ابن شهيد في استغلالها ليرقى بأثره إلى مستوى الطرافة الفنية ؟
      

    
  
    
      
        1-شرط الإمكان:
      

      

      
        تتفق المصادر القديمة و الدراسات الحديثة على أن ابن شهيد عاش حياة صاخبة مضطربة ، زاد من صخبها معايشته للفتنة البربرية التي هزت المجتمع الأندلسي . فإذا أضفنا إلى ذلك ما تميزت به شخصية ابن شهيد نفسه من إقبال على الدنيا ، و حب للذة ، و تهالك على الجمال ، أدركنا آنذاك سر تميز أدبه ، شعرا و نثرا ، بهذه الشحنة من الإنفعال و التوتر ، التي تميز كل فنان مرهف الإحساس . فإبن شهيد – شأنه من ذلك شأن كل شاعر جياش العواطف – ذو نرجسية تطفو على سطح أدبه بما لا يدع مجالا للشك ، و تعلن عن مركب للعظمة بلغ حدا من التضخم كبيرا . و في هذا الجانب بالذات تكمن عقدته ، كما يمكن سر نبوغه . لذلك ندرك بجلاء كيف أن تعريض معاصره به ، من هذا الجانب ، أي جانب الشاعرية و المقدرة الأدبية ، سيحدث في نفسه تصدعا أليما و جرحا لا يكاد يندمل ، بينما لم يكن يأبه للتهم التي حاولت المس من الجانب الأخلاقي فيه ، أعني حبه للخمر و النساء و الغلمان .
      

      
        هذا التشهير الذي سلط عليه ، و الذي حمل لواء " أبو القاسم بن الإفليلي " اللغوي الشهير ، تركز على ثلاث محاور : قلة الإمامة بأمهات الكتب ، و إنتحاله لأشعار المشاهير من الشعراء ، ثم عجبه و ميله إلى البطالة .
      

      
        انطلاقا من " محضر الاتهام هذا" ، سيحاول ابن شهيد دفع التهمة عن نفسه و إفحام خصومه ، عن طريق إبطال هذه اللإدعائات ، ثم إثبات مقدرته الأدبية ، لا بين الأندلسيين فحسب ، و إنما لدى أدباء الشرق باعتبارهم النموذج المحتذى ، و المثال الذي كان الأندلسي يسعى إلى محاكاته .
      

      
        و لكن ، كيف السبيل إلى نيل الإجازة من هؤلاء الأعلام ، و جميعهم ينتمون إلى القرون السابقة ؟ كيف يكون بإمكان ابن شهيد أن يحاور الأموات ؟ أما عودتهم إلى الحياة فأمر مستحيل ، بل مفوض دينيا و منطقيا . و لذلك لم يبق أمامه سوى إمكان واحد ، هو أن يتخيل ، لا عودتهم الفعلية ، بل رجعتهم الفنية في شكل شياطين و توابع ، وهو أمر تسمح به العقلية القديمة ، باعتبار أن لكل أديب شيطانه الذي يوحي إليه .
      

      
        هكذا ندرك، بوضوح، كيف فرض موضوع الرسالة شكلها الطريف، و نفهم سر التجاء ابن شهيد إلى هذا الإطار الغريب لمحاورته الأدبية. ذلك أن أشخاص الرسالة غير طبيعيين.فمن المنطقي، حينئذّ، أن يكون لقاء ابن شهيد بهم في ظروف غير"طبيعية"، أي في عالم آخر هو عالم "الغرابة" و "الغربة" و "الرغبة".
      

      

      
        2- دنيا الشياطين:
      

      
        لعل أولى المشاكل التي اعترضت ابن شهيد، أثناء تأليف رسالته، تمثلت في كيفية إنجاز النقلة من دنيا البشر إلى هذا الوطن الآخر الذي تعمره التوابع و الزوابع. و صعوبة الانتقال هذه تكون أشد بقدر ما تكون ذهنية أولا، لأنها تقتصر على بناء هذا العالم داخل ذهن القارئ و خياله، و غريبة، ثانيا، لأنها تنوي تشييد عالم مفارق و عادي في آن واحد. بمعنى أنه عالم غريب عن تصور القارئ، و في نفس الوقت غير مطلق الغرابة إلى الحد الذي يستحيل معه تصوره. معنى ذلك أيضا أن ابن شهيد كان محكوما بشرط مزدوج، عليه أن يبني ضمنه واقعا فوق الواقع. و هو أن يكون المرسل و المتقبل و الراوي في نفس اللحظة ، و أن " يقسم جسمه إلى جسوم كثيرة" على حد تعبير عروة بن الورد .
      

      
        
          إن شعور ابن شهيد بهذه الصعوبة هو الذي فرض عليه تصدير رسالته بمقدمة تضع القارئ في استعداد نفسي قبل القيام بالرحلة إلى جاذبية جديدة. لذلك يتولى، في هذا التقديم، إجابة صديقه ابن حزم عن سر عبقريته الأدبية التي جعلته " يؤتى الحكم صبيا، و يهز بجذع الكلام فيساقط عليه رطبا جنيا. و عملية فك اللغز تتجاوز فيها البساطة و الغرابة، أو قل يمتزج فيها العالمان. فقد أرتج عليه القول يوما، و عجز عن الإنشاد، و إذا " بفارس بباب المجلس على فرس أدهم كما بقل وجهه، قد اتكأ رمحه" .
      

      
        هو الإلهام، إذن، يأتي بلا استئذان، و يعرض خدماته على الأديب بلا مقابل، بل و يعبر عن رغبته في مصادقته، ويمكنه من مفتاح الإلهام و الإبداع أبيات شعرية أربعة يكفي إنشادها ليحضر التابع و يلهم صاحبه أروع الأشعار... "و أوثب الأدهم جدار الحائط ثم غاب عني "
      

      
        هكذا يتم استحضار الغرابة أولا ، ثم نفي هذه الغرابة ثانيا عن طريق تدجينها و تأنيسها، بحيث يصبح عالم الغرابة عالم "الرغبة" . و إذاك يمكننا الولوج فيه أو يمكنه الولوج فينا.
      

      

      
        1-الزمن:
      

      

      
        لا بد من الإشارة أولا إلى أن الزمن، في كل أثر أدبي زمنا على الأقل، يمكن أن نطلق عليهما اسمي الزمن الذاتي و الزمن الموضوعي. أما الزمن الموضوعي، فهو زمن تأليف الرسالة، و هو القرن الخامس للهجرة. أما الزمن الذاتي أو الداخلي، فهو ذلك الذي يؤطر الأحداث داخل الأثر ذاته. و من خصائص هذا الزمن أنه يمكن أن يتمطط إلى ما لا نهاية له، كما يمكن أن يختصر فترات زمانية طويلة في فصل واحد أو حتى جملة واحدة.
      

      
        إن رحلة ابن شهيد تبدأ بإشارة مقتضبة غامضة إلى عنصر الزمن في الرسالة :" تذاكرت يوما مع زهير بن نمير أخبار الخطباء و الشعراء " . على أن مستوى العمومية الذي تتميز به لفضة "يوم" ، تمكن ابن شهيد من التخلص من مأزق تحديد الفترة الزمانية لبداية الحدث . فاللفظة توحي بالزمن الأرضي، و في نفس الوقت تتركه معلقا، ضبابيا إلى الحد الذي يمكنه من المساهمة، في تشييد عالم الغرابة. و يتكرر استعمال هذه الصيغة الزمنية في الرسالة . ويقول ابن شهيد في بداية فصل "حيوان الجن" : "... و مشيت يوما أنا و زهير بأرض الجن أيضا نتقرى الفوائد و نعتمد أندية أهل الآداب منهم" . و من جهة أخرى. تقترن هذه الصيغة الزمنية بإشارات تؤكد انغراسها في الإطار الدنيوي مثل لفظة "الزمان" :" ... و ما أنت إلا محسن على إساءة زمانك «. و لفظة"الشهر": "... قال هو بدير حنة منذ ثلاثة أشهر". و لفظة " اليوم" : "... قالوا : إنه لفي شراب الخمرة منذ عشرة أيام " .
      

      
        على أن هذا الزمن البشري العادي يمتزج بزمن آخر يذوب فيه التدرج المنطقي و ينساب فيه الزمن انسيابا خارقا "... و طار عني ثم انصرف كلمح البصر، و قد أذن له". بهذه الطريقة تطوى المسافة بين عالمي الإنس و الجن، و يتم الانتقال في " لمح بصر " معلنا، في الآن نفسه، عن انتفاء الفواصل المكانية بينهما، مثلما وقع اختزال الزمن إلى أقصى الحدود.
      

      
        و لا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة إلى المكان، إذ نلاحظ نفس المرور الخاطف من أرض البشر إلى أرض الجن، كما نلاحظ نفس الجزئيات الأرضية التي تخدم، في النهاية، عملية تأنيس عالم الغرابة و تقريبه من ذهن القارئ.
      

      

      
        2-المكان:
      

      

      
        يتم الانتقال إلى عالم الجن بناء على رغبة ذاتية يعبر عنها ابن شهيد، و يحققها تابعه " كلمح البصر". فإذا به " يجتاب الجو فالجو، و يقطع الدو فالدو، حتى التحمت أرضا لا كأرضنا، وشارفت جوا لا كجونا، متفرع الشجر، عطر الزهر" . تلك هي أرض الجن يحل بها أبو عامر.
      

      
        إلا أن هذا التقديم المجمل، رغم تأكيده على الاختلاف بين أرض البشر و أرض الجن، لن يفسح المجال بعد ذلك لمزيد من التفصيل. بل إن كل ما سيرد من أوصاف، منذ تلك اللحظة، يزيد من تأكيد دنيوية هذا الإطار. فتابع امرئ القيس يقيم " بواد من الأودية ذي دوح تتكسر أشجاره و تترنم أطياره" . و تابع طرفة بن العبد يقطن "وادي عتيبة" في "غيضة شجرها شجران : سام يفوح بهارا، و شجر يعبق هنديا و غارا" إلى جانب "عين معينة تسيل و يدور ماؤها فلكيا و لا يحول" . أما صاحب أبي تمام، فهو يسكن إلى جانب " شجرة غيناء يتفرج من أصلها عين كمقلة حوراء" ، مثلما اختار صاحب البحتري الإقامة "بقصر عظيم قدامه ناورد يتطارد فيه فرسان" . و لعل أطرف الأمكنة ، "ديرحنة" حيث ينزل صاحب أبي نواس. فهناك يجتاب ابن شهيد " أديارا و كنائس و حانات " حتى يصل إلى " بيت قد اصطفت دنانه و عكفت غزلانه ". أما صاحب المتنبي، فلا يمكن ملاقاته إلا في الطرق النائية، و كأنه دائم الترحال لم ير له مستقرا.
      

      
        و لا يختلف الأمر كذلك بالنسبة إلى الإطار الذي يقيم فيه توابع الكتاب. فهم يجتمعون " بمرج دهمان، و بيننا و بينهم فرسخان". كما يلتقي بحيوان الجن في "قرارة غناء تفتر عن بركة ماء".
      

      
        هكذا،إذن يبدو عالم الجن "طبيعيا" لا يختلف عن دنيا البشر في شيء. و هذا التماثل بين العالمين يؤكد بعدا أساسيا من أبعاد الرسالة، يتمثل في كونها تعبيرا عن رغبة ذاتية لم تجد لها متنفسا إلا في بناء واقع ثان فوق الواقع الذي عاشه ابن شهيد. ومما يزيد هذه الملاحظة تأكيدا، التجاء الكاتب إلى إضفاء مجموعة من الصفات "البشرية" على شخصيات رسالته، إضافة إلا ما يتمتعون به من قدرات خارقة.
      

      

      
        3- الأشخاص :
      

      
        
          
        
      

      
        إذا استثنينا أبا محمد بن حزم، و ابن شهيد نفسه، و هما الشخصيتان المعروفتان تاريخيا، فإن جميع أشخاص الرسالة من توابع و شياطين و حيوان، ينتمون إلى عالم الخيال الذي شاده الكتاب. ومثلما وقعت الإشارة إليه سابقا، فإن مجموعة من العوامل عديدة فرضت عليه إضفاء أوصاف و نعوت على أشخاص رسالته تجعلهم أكثر قربا من تصورات القارئ الذهنية، و عالمه المحيط به و لعل أهم ما يسترعي انتباه القارئ، عند استعراض هذه الأوصاف، غلبة صفة "الفروسية" على توابع الشعراء أساسا فعتيبة بن نوفل، صاحب امرئ القيس "فارس على فرس شقراء كأنها تلتهب " ، يهز رمحه في عزة و خيلاء. و عنتر بن العجلان، صاحب طرفة، "راكب جميل الوجه، قد توشح بالسيف و اشتمل عليه كساء خز، و بيده خطي". و كذلك أبو الخطار صاحب قيس بن الخطيم، الذي يلتقي به الكتاب صدفة. أما طوق بن مالك، المكني بأبي الطبع، وهو تابع البحتري، فهو "فتى على فرس أشعل و بيده قناة". و لا يختلف حارثة ابن المغلس، صاحب أبي الطيب، عن هؤلاء جميعا، إذ يبدو لنا "صاحب قنص... فارسا على فرس بيضاء كأنه قضيب على كثيب، و بيده قناة قد أسندها إلى عنقه، و على رأسه عمامة حمراء قد أرخى لها عذبة صفراء...ناظرا من مقلة شوساء قد ملئت تيها و عجبا". و بالإضافة إلى كل ذلك، فقد أبى خيال ابن شهيد إلا أن يضفي إلى تابعه الخاص، زهير بن نمير، من الصفات ما يلحقه بقائمة الفرسان، فإذا هو "فارس على فارس أدهم... قد اتكأ على رمحه".
      

      
        و إذا ما انتقلنا إلى الشعراء المحدثين، لاحظنا اختلافا في الأوصاف. فعتاب بن حبناء، صاحب أبي تمام، ينبجس من قاع عين ماء، فإذا هو "فتى كفلقة القمر". أما حسين الدنان، تابع أبي نواس، فهو "شيخ طويل الوجه و السبلة، قد افترش أضغاث زهر، و اتكأ على زق خمر، و بيده طرجهارة، و حواليه صبية كأضب تعطو إلى عرارة" و هو على حال من السكر تمنعه من الكلام، حتى إذا ما سأله ابن شهيد "... جاوب بجواب لا يعقل لغلبة الخمر عليه".
      

      
        و بمجرد أن يتحول ابن شهيد و تابعه إلى "مرج دهمان " لملقاة توابع الكتاب، تتغير سمات أشخاص الرسالة. فلم يعد من مجال الملاحظة صفات الفروسية، حتى لكأنها تتضارب و النثر. فهذا تابع الجاحظ، عتبة بن أرقم، و كنيته أبو عينية، "شيخ أصلع، جاحظ العين اليمنى، على رأسه قلنسوة، بيضاء طويلة". أما صاحب الإفليلي، الملقب بأنف الناقة بن معمر،فيتراءى له في صورة "جني أشمط ،ربعة،وارم الأنف، يتظالع في مشيته،كاسرا لطرفه و زوايا أنفه". و ذاك أبو هبيرة، تابع عبد الحميد الكاتب،يبقى ضبابيا غائما بدون تحديد. وكذلك الأمر بالنسبة إلى زبدة الحقب،صاحب الهمذاني،و أبي الآداب، صاحب أبي إسحاق بن حمام، و فاتك بن الصقعب،و شمردل السحابي و فرعون بن الجون.
      

      
        إلا أننا نلاحظ عودة ابن شهيد،في آخر الرسالة،إلى التفصيل في الوصف،بمناسبة حديثه عن حيوان الجن. فبغلة أبي عيسى" شهباء، عليها جلها و برقعها، لم تدخل فيما دخلت فيه العانة من سوء العجلة و سخف الحركة".أما أم خفيف، الإوزة الأدبية فتتراءى "...بيضاء شهلاء، في مثل جثمان النعامة، كأنما ذر عليها الكافور أو لبست غمامة من دمقس الحرير، لم أر أخف من رأسها حركة، و لا أحسن للماء في ظهرها صبا، تثني سالفتها و تكسر حدقتها، و تلولب قمحدوتها".
      

      
        بعد أن استعرضنا هذه الأوصاف كلها، يكون من الطبيعي أن نتساءل عن السبب الذي دفع بابن شهيد إلى اختيار هذه الملامح و الصفات، و إسنادها إلى أشخاص رسالته؟ على أن ذلك لن يتسنى لنا إلا إذا حللنا منابع الخيال في الرسالة، و أبعادها التي تجسمت في صورة أدبية خلاقة، مما يسمح لنا باكتشاف القيمة الفنية لهذا الأثر الأدبي المتميز.
      

      

      
        3- الخيال في رسالة التوابع و الزوابع:
      

      

      
        ما من شك أن الأديب لا يمكن أن يبدع من عدم، و إنما ينطلق في إبداعه الأدبي من موروث ثقافي ينظر فيه نظرة مغايرة، فيأخذ منه و ينتقي و يحور منه ما لم يعد يصلح لمواكبة العصر. ثم يوظف كل ذلك في خدمة إنتاجه الشخصي، بما يبدو معه القديم دائم التجدد. فلا معنى، بعد ذلك، للخلق، و إنما هو التجديد في الرؤية، ذلك أن تاريخ الفكر و الحضارة تواصل أو لا يكون.
      

      
        و الناظر في "رسالة التوابع و الزوابع" يلاحظ سمة مميزة لهذا الأثر، تتمثل في استغلال ابن شهيد للتراث الأدبي السابق له، مما مكنه من أن يكسو أثره حلة من الطرافة و الجدة الجميلة. فقد اعتمد، في خياله، على مصدرين أساسيين هما الشعر العربي القديم و الأساطير. و لعلنا نلمس هنا جانبا هاما يتعلق بموقع رسالة ابن شهيد من النثر الأدبي عامة، و يتمثل في تميزها تميزا واضحا عن "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري، من حيث أن أبي العلاء، و بالإضافة إلى المصدرين المذكورين، قد استند أساسا إلى القرآن و ما جاء فيه من أوصاف تتعلق بالجنة و النار. أما ابن شهيد، فلم يكن بإمكانه أن يستغل هذا المصدر الرائع. لذلك اكتفى بما اختزنته الذاكرة العربية الإسلامية عن الشعر و الشعراء و التوابع و الشياطين.إلا أنه، مع ذلك، لم يقتصر على التلقي التكرار الجاف. و إنما استطاع تجاوز ذلك إلى التصرف ببراعة في هذا المخزون الثري تصرفا بدت معه رسالته أثرا شديد الإيحاء، خاصة فيما يتعلق بالأسماء و الصفات.
      

      

      
        1-الأسماء:
      

      

      
        حرصا منه على تقريب عالم الغرابة الذي شيده، من ذهن القارئ، لجأ ابن شهيد إلى رسم ملامح مميزة لكافة أشخاص رسالته، بحيث تتجلى من خلالهم نفسياتهم أو خصائصهم الجسدية أو الخلقية. و بالجملة، فإن صورة الشاعر أو الكاتب مثلما تبدو في الرسالة، توافق ما نسج عنه من أخبار، و ما يمكن استنتاجه من خلال أدبه، أو إنها تمثل حصيلة "قراءة" ابن شهيد نفسه لآثاره، و الملامح التي تمكن من رسمها لهذا الشاعر أو ذلك الأديب. وإذا كان هذا المجال الضيق لا يسمح لنا باستعراض كل الأسماء و الكنى و الألقاب، و بيان قيمتها الإيحائية، فإن ما سنكتفي بالإشارة إليه ما يؤكد هذه الملاحظة.
      

      
        فقد اختار ابن شهيد لتابع امرئ القيس اسم "عتيبة بن نوفل". و العتبة هي الغليظ من الأرض، ما تعني "العتوب" الطريق و منعطف الوادي. أما "نوفل" فتفيد الرجل المعطاء، مثلما تفيد البحر. فإذا أدركنا ذلك، أمكن لنا أن نرى في اختيار هذه التسمية إشارة خفية إلى شاعرية امرئ القيس و غزارة إنتاجه، و تلميحا ذكيا إلى صعوبة النهج الشعري الذي انتهجه، و سنه للطريقة الشعرية التي سيتوخاها من جاء بعده، مما أهله ليكون أمير الشعراء.أما "عنترة بن العجلان" فرمز إلى شجاعة طرفة بن العبد و تهوره و سرعة مفارقته للحياة،حتى لكأنه يستعجل الموت أو هو يستعجله. و لا يختلف الأمر بالنسبة إلى "حسين الدنان"،صاحب أبي نواس. ففي اسم "حسين" كل الدلالة على الجمال و الزينة. و أما الدنان، فرائحة الخمر تكاد منها تفوح. كذلك، لا يشذ عن هذه القاعدة "حارثة بن المغلس" تابع المتنبي. فالحارث كنية للأسد، و المغلس هو الذي سار في ظلمة آخر الليل. فواضح، إذن، ما في هذه التسمية من إشارة إلى الشجاعة و البطولة و التفرد، و هو ما يوحي به شعر أبي الطيب و نفسيته و أطوار حياته الصاخبة.
      

      

      
        2- الخصائص الجسدية و الخلقية:
      

      

      
        و من جهة أخرى، فإننا لا نستطيع أن نمر دون إلى أن نشير إلى أن صورة التوابع في الرسالة ليست دائما مستقاة من شعر الشاعر أو أخباره، و إنما ترد أحيانا "رسما بالكلمات" لخصائصه الجسدية مثلما اشتهر بها صاحبها. و يتجلى ذلك خاصة عند تابع الجاحظ، عتبة بن أرقم . فهو" شيخ أصلع، جاحظ العين اليمنى". هذا إذا ما توفرت في المصادر مثل تلك الملامح الدقيقة و الأوصاف. فإذا ما سكتت المصادر عن ذلك لجأ ابن شهيد إلى أدب الرجل يستوحيه، أو إلى صورته العامة كما ارتسمت في ذهنه من خلال مطالعته له. فصاحب عبد الحميد الكاتب يكنى بأبي هبيرة، و معناه لغة ذكر الضفادع أو الضبع أو كثير اللحم. بذلك يكون اختبار هذه الكنية إشارة إلى ضخامة جثة عبد الحميد، و هو ما لا نستطيع الجزم به، أو إشارة إلى حكم ابن شهيد على أدب الرجل إذ يشبهه بنقيق الضفادع، و هو ما نميل إليه بالاعتماد خاصة على ما جاء في نفس الفصل من حكم قاس على نثره، و تفضيل لنثر الجاحظ عليه.
      

      
        وتنطبق نفس الملاحظة، تقريبا، على "انف الناقة بن معمر" صاحب الإفليلي، بل تبدو أكثر تأكدا باعتبار أن الإفليلي معاصر لابن شهيد أولا، و الطرف الأول في خصومة ابن شهيد مع معاصريه ثانيا، لذلك لم يلجأ صاحب الرسالة إلى الطعن في تكوين الرجل، الأدبي و اللغوي، و هو ما لا يقبل دحضا، و إنما ركز أساسا على عيوبه الخلقية، فإذا هو "جني أشمط ، ربعة، وارم الأنف،يتضالع في مشيته، كاسرا لطرفه و زاويا لأنفه". إ، هذه الفكرة، أخيرا، تجد لها سندا في مظهر آخر، يتمثل في انعدام الإشارات الدقيقة إلى الملامح الجسدية أو الخصائص النفسية أو الميزات الأدبية لدى نقاد الجن، ذلك أن ابن شهيد افتقد هنا مرجعا يعود إليه لرسم ملامح شخصياته تلك، فلجأ إلى التصور المبهم الذي لا يكاد يتجاوز الأسماء الغريبة، من نوع "شمردل السحابي"، أو "فاتك بن الصقعب" أو " فرعون بن الجون". فهذه الشخصيات دخيلة على عالم الرسالة، و هي من وحي خيال الكاتب، فلم يكن باستطاعته أن يركن، أثناء الحديث عنها، إلى أدب أو شعر أو أخبار، و إنما اكتفى بترديد الأسماء ذات الإيحاء الغريب، التي أسندتها العقلية العربية قديما إلى هذا الصنف من المخلوقات. مع بداية الفصل، الثاني، تنمحي صفات و الأنفة و التفرد خاصة، لتحل محلها صورة المجلس الأدبي الذي يجمع أعلام النثر. هناك يصبح النثر سيد الموقف، و يغيب الوجدان، فتغيب معه صورة الحاضرين باستثناء بعض الأوصاف. فكأن ابن شهيد لم يجد في النثر ما يمكنه من إضفاء سمات على الكتاب، فاكتفى باستعراض فقرات مميزةمن نثرهم الفني. ذلك أن النثر قد يبرز صاحبه، لكنه، بعكس الشعر، لا يكشف من خصائص صاحبه شيئا سوى إمكاناته العقلية. كذلك الشأن بالنسبة إلى فصلي "نقاد الجن" و "حيوان الجن"، إذا استثنينا ما كان ابن شهيد يعرفه من خصائص معاصريه و معرضيه و أشار إليه بلغة الحمير و حماقة الإوز.
      

      
        هكذا، إذن يتجلى الخيال في الرسالة عنوان تجاوز و علامة إبداع. و لكن الخيال لا يصدر من عدم، و إنما هو دائما بحاجة إلى ركيزة ينطلق منها. هذه الركيزة هي واقع ابن شهيد ذاته. و بقدر ما كان هذا الواقع مرفوضا من قبله، حاول صياغته من جديد، اعتمادا على رغباته النفسية، بحيث يصبح واقعا متلائما مع ميوله و أحلامه. هذا الواقع "الجديد" الذي تولد في خيال ابن شهيد، يوحي بأكثر من دلالة، و يحقق أكثر من حلم، فهو واقع يشي بتعلق ابن شهيد بالشعر، و تفضيله على النثر أولا. كما يكشف أيضا عجز الكاتب عن التصدي لحساده و منافسيه على أرض الواقع، و فشله في فرض نفسه على الساحة الأدبية في عصره. لذلك لجأ إلى تحقيق هذا الانتصار ذهنيا، و سحق معاصريه في حلبة الخيال، في ضرب من إقناع النفس بتغلب الحلم على الواقع،أو إيهامها بأن الواقع دون الحقيقة و دون الأماني.
      

      
        و على مستوى أبعد، لا نعدو الحقيقة إذا زعمنا أن ما تصوره الرسالة يتجاوز رغبات ابن شهيد لكي يعبر على رغبات المجتمع الأندلسي كله و " رؤيته للعالم". ذلك أن الفتنة البربرية التي عاصرها ابن شهيد، و تهديد الإسبان للحضارة الإسلامية خلقت لدى المثقف الأندلسي إحساسا مأساويا جعله يركن إلى السخرية اللاذعة، و رفض الواقع المتردي، عن طريق تعويضه بعالم خيالي يستعيد فيه الأندلسي ماضيه الزاهر. و ليس من باب الصدف أن يكون ابن شهيد قد ركز على "الفروسية" في رسالته، إذ أنها الصفة الأساسية التي افتقدها المجتمع الأندلسي وهو يشعر ببداية الانحلال و قرب الأفول.
      

      
        
          و مهما يكن من أمر، فإن الخيال في "رسالة التوابع و الزوابع" يحتل مركز الصدارة، إذ يبرز في ذات الوقت قيمة الرسالة، و قيمة صاحبها و قدرته على ارتياد مجاهل الإبداع الفني. و لعلنا، لهذا السبب بالذات، نعتبر، بالإضافة إلى ما ذكرنا، أن أشد جوانب الخيال طرافة و إبداعا، و أدلها على مقدرة ابن شهيد يتمثل في تصوره لعالم رسالته، أي في هيكلها العام الذي صاغ فيه أبطاله و حاك خيوط أحداث قصته.
      

      

      
        4-هيكل الرسالة:
      

      
        1-منطق الأفعال:
      

      

      
        يعتبر "كلود بريمون" أن الحكاية بأكملها تتكون من حكايات صغرى أو تشابكها أو اندماجها. و كل واحدة من هذه الحكايات الصغرى تتكون أحيانا من عنصرين، و غالبا من ثلاثة عناصر لا بد من وجودها. على هذا الأساس، فإن جميع حكايات العالم تبنى حسب تركيبات مختلفة لعشرات الحكايات الصغرى ذات البنية القارة، تناسبا عدد محدودا من الوضعيات الأساسية في الحياة، و يمكننا تحديدي هذه الوضعيات بمصطلحات من نوع: "الخديعة" ، "العقد" ، "الحماية" الخ ...
      

      
        و بالرجوع إلى رسالة ابن شهيد، نلاحظ أنها لا تكاد تخرج عن هذا الإطار. فهي، من حيث بناؤها الداخلي، حكاية كبرى تتفرع إلى مجموعة من الحكايات الصغرى المتشابهة، تتكون من هيكل ذي بنية ثلاثية قارة يمكن تحديديها كالآتي :
      

      
        * محور الرغبة * محور الاختبار * محور تحقيق الرغبة .
      

      

      

      
        أ-محور الرغبة:
      

      

      
        تشترك كل الفصول أو المقاطع المحورية في الرسالة في تعبيرها عن الرغبة. بل إن الرسالة كلها لا تعدو أن تكون استجابة من ابن شهيد لصديقه أبي محمد بن حزم، الذي رغب في إدراك سر عبقريته الأدبية.
      

      
        أما في مستوى الحكايات الصغرى، فجميعها يبدأ بتحديد هذه الرغبة ، بل إن الرسالة لا تعدو أن تكون استجابة ابن شهيد لصديقه أبي محمد بن حزم، الذي رغب في إدراك سر عبقريته الأدبية.
      

      
        أما في مستوى حكايته الصغرى، فجميعها يبدأ بتحديد هذه الرغبة باعتبارها البداية الحقيقية للحكاية. و بعد أن يكون ابن شهيد في مقدمة الرسالة محققا لرغبة ابن حزم، يظهر في بقية الفصول باعتباره صاحب الرغبة بينما يتكفل تابعه زهير بن نمير بتحقيقها له. و لئن لاحظنا، في هذا المجال ضربا من الاختلاف، بل التناقض بين الحالتين، فإن الإشكال ينمحي إذا تذكرنا أن تحقيق ابن شهيد لرغبة ابن حزم، إنما هو تحقيق لرغبته الذاتية، مما يعيد التناسق إلى الصورة العامة.
      

      
        يبدأ القسمان الأولان من الرسالة بطريقة متشابهة تتكرر أثناء الأجزاء الفرعية، و تتمثل في طلب ابن شهيد من تابعه تمكينه من ملاقاة مجموعة من الشعراء و الكتاب. و يقول في مطلع الفصل الأول، المخصص للشعراء:"...هل حيلة في لقاء من اتفق منهم؟". و يقول في مطلع الفصل الثاني المخصص لتوابع الكتاب:"...قلت: مل بي إلى الخطباء". و بين هذا و ذاك، يتكرر نفس الطلب، ولكن بتحديد أدق، إذ يذكر ابن شهيد اسم الشاعر أو الكاتب صراحة.
      

      
        على أن مجموعة الحكايات الصغرى، ضمن الرسالة، لا تكتفي، بالاشتراك في نفس البداية، اعتمادا على محور الرغبة، بل تشترك أيضا في المحور الثاني من محور البنية الثلاثية القارة، و نعني محور " الاختبار".
      

      

      
        ب- محور الاختبار:
      

      

      
        يتمثل هذا المحور جوهر الرسالة كلها، إذ عليه يتوقف نجاح الكاتب أو فشله، أي تحقيق الرغبة أو كبتها . فالاختبار ضرب من المحنة و الامتحان القاسي الذي يواجهه البطل، و على ضوء نجاحه أو فشله، يستحق "المكافأة" أو يحرم منها و ما دام الأمر متعلقا بشعراء و كتاب و نقاد، فمن البديهي أن يكون موضوع الاختبار هو الشعر و النثر و النقد. لذلك حفلت الرسالة بالأدب، و شغل هذا العنصر الحيز الأكبر منها، باعتبار أنه يقوم على المعارضة و المقارعة، أي على " الإبداع" و "الشاعرية" أولا، كما يقوم على "التشويق" و "إطالة العقدة" لشد القارئ و إيهامه بجواز الفشل و إمكانية الخيبة ثانيا. و ذلك مما يخلق ضربا من التعاطف مع البطل "الممتحن". من جهة أخرى، فقد كان الاختبار شاملا و دقيقا و صعبا. فبالإضافة إلى كونه شمل الشعر و النثر و النقد الأدبي، فقد تفرع أيضا، في مجال الشعر، إلى مراحل الجاهلية و صدر الإسلام ظهره، مثلما تفرع في النثر إلى مدارس الجاحظ و عبد الحميد و الهمذاني، و تفرع في النقد إلى مواضيع حساسة شائكة مثل المعارضة و الاقتباس و السرقة و الطبع و الصنعة. لذلك، فعلى قدر الاختبار تكون الجائزة، و لا أقل أن تكون المكافأة تحقيقا للرغبة.
      

      

      
        ج-تحقيق الرغبة:
      

      

      
        ما دامت الرغبة موجهة نحو لقاء الأدباء ، و مادام الاختبار مركزا على الأدب، فمن البديهي عندئذ أن تكون المكافأة متمثلة في "الإجازة" ، أي إثبات المقدرة الأدبية و الاعتراف بالشاعرية. و تلك كانت الغاية الكبرى من تأليف الرسالة. لذلك، فمثلما لاحظنا سابقا تشابه البدايات المتعلقة بكل الفصول و المقاطع، نلاحظ أيضا تكرر النهايات فيها. بل إن التكرار ليشمل التعبير ذاته، إذ عادت جملة:" إذهب، فقد أجزتك "
      

      
        ، حرفيا بتحوير طفيف، ست مرات، بينما كان الاعتراف مضمنا في المناسبات الأربع الأخرى. و إذا كان يحق لنا أن نعتبر هذا الاعتراف الضمني ضربا من "مخالفة" النظام الأساسي لبنية الحكاية، فإنه ، لا محالة، يكتسب دلالة لا تقل عمقا و إيحاء، كما سنرى.
      

      

      
        2-خرق النظام:
      

      

      
        لقد رأينا، فيما سبق، أن الرسالة – باعتبارها حكاية كبرى تضم في طياتها عددا من الحكايات الصغرى- تخضع لنظام قالا، وهو ذلك النظام المبني على ثالوث محوري يشبه إلى حد كبير الثالوث الذي اقترح "كلود بريموند" ثم بسطه " ت. تودوروف" فيما بعد، و ما كان التحليل السابق لبناء الرسالة سوى محاولة تدعيم لهذه الفكرة. إلا أننا، مع ذلك، لا يمكننا أن نضرب صفحا عن بعض الانحراف في هذا المسار الثابت، بل سنحاول إبراز قيمة هذا الخرق للنظام و مدى خدمته للأثر.
      

      
        تبرز أولى هذه المخالفات عندما عبر ابن شهيد لتابعه، عن رغبته في لقاء صاحب أبي تمام، و إذا بهما يلتقيان، و هما في الطريق إليه، بشيطان "قيس بن الخطيم" . أما الثانية، فتظهر عندما رغب في ملاقاة صاحب أبي نواس ، فإذا به "يصطدم" بتابع البحتري.
      

      
        هذا النوع الأول من المخالفة يليه نوع ثان يظهر بجلاء في الفصل الثاني المخصص لتوابع الكتاب. فقد كانت بداية هذا الفصل خاضعة لمنطق الحكاية الثلاثي، إذ يعبر ابن شهيد عن نفس الرغبة و يقول:" مل بن إلى الخطباء" مثلما ينتهي بنفس المكافأة:" ... إذهب فإنك شاعر خطيب". إلا أننا، رغم ذلك، نلاحظ أن الخرق تم في مستوى المحور الثاني، أي محور "الاختبار" فالامتحان يبدو أطول و أصعب من مواجهة الشعراء. ثم إن رغبة ابن شهيد، السابقة الذكر، تنتفي في هذا الفصل، لكي يحل محلها نوع من الخضوع لرغبة الآخرين. فالكاتب يجهل هوية محدثيه، و لذلك يلجأ إلى مساءلة تابعه عنهم. و من جهة أخرى، فإنه لم يعد يفرض نفسه على الأدباء لمعارضتهم، و إنما صار هؤلاء هم الذين يفرضون عليه الاختبار. و لقد تكرر ذلك مع توابع الجاحظ و عبد الحميد الكاتب ة الإفليلي و بديع الزمان و أحد معاصريه المجهولين.
      

      
        يمكننا أيضا أن نلحظ نوعا ثالثا من خرق النظام، تجسد في الفصلين الأخيرين. فقد بدأ فصل "نقاد الجن"، على غير العادة، بقوله:" و حضرت و زهير مجلسا من مجالس الجن" . كما بدأ فصل "حيوان الجن" بقوله:" ومشيت أنا و زهير بأرض الجن...". و مثلما تغير محور الرغبة، أي بداية الفصول، فقد تغير محور الاختبار تغييرا كاملا. فبعد أن كان ابن شهيد هو "الممتحن" ، تحول في هذا الفصل الأخير إلى ممتحن:" قال: تهيأ للحكم". لذلك حكم لفائدة بغلة أبي عيسى على حساب دكين الحمار ، مثلما حكم بكل قسوة على الإوزة الأدبية من خلال قوله:" قلت: فتطلبي عقل التجربة، إذ لا سبيل لك إلى عقل الطبيعة، فإذا أحرزت منه نصيبا و يؤت منه بحظ، فحينئذ ناظري في الأدب".
      

      
        إلى هذا الحد نكون قد اكتفينا بمعاينة الظاهرة. ولا قيمة لهذه المعاينة ما لم نؤولها بما يخدم الأثر ذاته، و بما يبرز قيمة هذه الظاهرة في عملية الكتابة. ذلك أننا لم نعد ابرازها بطريقة سلبية، أي باعتبارها نفيا للنظام السابق أو اللاحق لها. فما الغاية، إذن، من خرق النظام؟ و فيم تتمثل قيمته؟
      

      
        يعتبر " تودوروف" أن الأفعال كلها في الحكاية "...تخضع لقاسم مشترك يتمثل في العرف الاجتماعي السائد في عصر الكتاب". معنى ذلك أنها تخضع للنظام الخارج عن عالم الحكاية. و هكذا تصبح "الحياة" جزءا متمما من الأثر الأدبي. بل أن وجودها عنصر أساسي يجب أن ندركه جيدا لكي نتمكن من إدراك بنية الحكاية. في هذه اللحظة من تحليلنا بالذات، يصبح تدخل المظهر الاجتماعي مشروعا، بل إنه يصير أمرا ضروريا. ذلك أن الأثر الأدبي يمكن أن ينتهي، بعد أن يكون قد أحل النظام الموجود في الواقع.و إذا ما أدركنا ذلك، نكون قد أدركنا أن العرف الاجتماعي ، الخارج عن عالم الحكاية، هو الذي يقود خطاها. و ما الأفعال التي تضمها الحكاية إلا أفعال توج دوافعها و مبرراتها خارج الحكاية نفسها، لا داخلها: فالبطل يتصرف بهذا الشكل أو ذاك ، لان "الواجب" يملي عليه ذلك . إنه الموقف الطبيعي الذي لا يحتاج إلى تبرير.
      

      
        على هذا الأساس ، ننظر إلى الأثر من زاوية جديدة. فالحكاية لم تعد مجرد عرض أفعال ، و إنما تصبح قصة صراع بين نظامين: نظام الأثر ذاته، و نظام المجتمع الذي يحويه.
      

      
        إن الحكايات الصغرى المكونة لرسالة ابن شهيد تؤسس نظاما جديدا ، مختلفا تمام الإختلاف عن نظام مجتمع ابن شهيد. و ما وجود نظام المجتمع في الرسالة إلا لكي يكون دافعا أو مبررا لبعض الأفعال. أما نهايات الفصول و المقاطع، فإنها تمثل خرقا لنظام الحكاية، أي رجوعا إلى نفس نظام المجتمع، ذاك الذي قام الأثر لأجل خرقه.
      

      
        و لكن، كيف يتجلى ذلك في الرسالة؟
      

      
        لنبد ،أولا، بتوضيح أمر ذي أهمية قصوى: إن نظام المجتمع، أو العرف الاجتماعي ، الذي أشرنا إليه آنفا، لا يكون بالضرورة نظاما أساسيا أو دينيا أو أخلاقيا فحسب، و إنما قد يشمل جوانب أخرى مختلفة من هذا العرف الاجتماعي، و ذلك حسب وضع الكاتب ذاته، و حسب الغاية التي ينشدها. و من هذا الجانب اختلفت الآثار الأدبية. و العرف الذي تطلع ابن شهيد، في رسالته، إلى خرقه، هو العرف الأدبي الذي تواضع عليه معاصروه في القرن الخامس الهجري بالأندلس. فقد التقى، في بداية رحلته، بتابعي شاعرين جاهليين هما امرؤ القيس و طرفة بن العبد. و كان يستعد بعد ذلك لملاقاة تابع أبي تمام. معنى ذلك أنه لم يول الفترة الجاهلية ما تستحق من عناية، رغم أهميتها في ثقافة الأديب الأندلسي، و أنه تجاهل فترة ظهور الإسلام القرن الأول للهجرة، رغم قيمتها الأدبية، لكي ينتقل مباشرة إلى أبي تمام .
      

      
        
          لهذا السبب نعتبر خرق النظام المتمثل في محاورة قيس بن الخطيم عوضا عن تابع أبي تمام، ضربا من التراجع أمام العرف الثقافي السائد ، يوحي بأن ابن شهيد كان مضطرا إلى ذلك إرضاء لذوق الجمهور. إلا أنه عرض الأمر بشكل فني تمثل في طريقة إدماج حكاية ضمن أخرى.
      

      
        في مستوى آخر، و بعد محاورة تابع أبي تمام، رغب ابن شهيد في لقاء تابع أبي نواس، و لكنه يفاجأ بتابع البحتري. و ذلك يمثل الخرق الثاني لنظام الحكاية، أي الخضوع من جديد للعرف الثقافي السائد. على أن الخضوع يوحي بأن ابن شهيد يفضل أبا تمام على البحتري، و بأن أفراد فصل "اعتراضي" للشاعر، كان مراعاة لذوق البيئة الثقافية الأندلسية أكثر منه مراعاة لذوقه الخاص، و لعل أحسن الدلالة على ذلك ما جاء على لسان تابع البحتري نفسه في نهاية المقطع، و قد اضطر إلى إجازة ابن شهيد مكرها، بقوله:" أجزته، لا بورك فيك من زائر، و لا في صاحبك أبي عامر".
      

      
        و يحق لنا أيضا أن نتساءل عن الأسباب التي دفعت بابن شهيد إلى مخالفة التسلسل الزمني أثناء محاورته للشعراء. فبعد أبي تمام و البحتري، و هما من القرن الثالث، يعود إلى القرن الثاني للقاء تابع أبي نواس، ثم ينتقل إلى القرن الرابع لملاقاة تابع المتنبي. و بالرغم من أنه ينال من جميعهم الإجازة، مرصعة بالاستحسان، فإننا لا نستطيع أن نمر دون أن نلاحظ هذا التلاعب بالزمن، أو هذا الخرق للنظام الزمني "المنطقي"، إلا أننا نعترف، رغم ذلك، بأنه يصعب علينا، في مثل هذا البحث الموجز، أن نجزم بخضوع هذا الترتيب للنموذج الثقافي السائد بالأندلس في القرن الخامس الهجري، أو خضوعه إلى ذوق ابن شهيد الخاص، مع ذلك، فنحن إلى الرأي الثاني أميل، نظرا إلى شخصية الكاتب و شعره.
      

      
        أما عن مخالفة نظام الحكاية في الفصل المخصص لتوابع الكتاب، فتكمن أهميته في أنه يشير إلى ابن شهيد ، في رأينا، شاعرا أساسا، و أنه إذا ما مارس الكتابة النثرية، فقد فعل ذلك اضطرارا و مجاراة للسنة الثقافية في عصره ، و التي كانت تعتبر إجادة الشعر و النثر معا شرطا أساسيا للاعتراف بالقيمة الأدبية. أضف إلى ذلك أن رسالة ابن شهيد، و هي نثرية، يطغى عليها الشعر بصورة ملحوظة، بل إن الفقرات النثرية التي حرص الكاتب على إدراجها ضمن الفصل الثاني لا تعدو أن تكون محاكاة لأساليب أعلام النثر، بالإضافة إلى كونها تبدو و كأنها محشورة حشرا بدون أي رابط مقنع يشدها إلى سياق الحكاية. لنتذكر أيضا ذلك الخضوع الاضطراري للسنة الأدبية الشائعة، و الذي عبر عنه ابن شهيد صراحة بقوله:" الخطباء أولى بالتقديم، لكني إلى الشعراء أشوق". و لنتذكر، أخيرا، إجازة الجاحظ و عبد الحميد الكاتب له، و ما تحويه من دلالة تتجاوز النثر لكي تفضل الشعر عليه:"...فقالا:اذهب فإنك شاعر خطيب".
      

      
        و الخضوع للسنة الثقافية السائدة هو الذي فرض على ابن شهيد أيضا مخالفة نظام الحكاية في الفصلين الأخيرين من الرسالة ( نقاد الجن و حيوان الجن)، و تغيير الثالوث المحوري الذي انبنت عليه الحكاية. فبداية كل منهما لم تعبيرا عن رغبة ذاتية، و إنما أصبحت تعتمد الصدفة و الاضطرار: "...قال: تهيأ للحكم". و لقد أشرنا سابقا إلى أن الخضوع لرغبة الآخر، ليس في الحقيقة سوى خضوع مقنع للرغبة الذاتية. و لا أدل على ذلك من أن محور الاختبار، و هو حجر الزاوية، يبقى حاضرا رغم تخفيه وراء قناع المحاورة الأدبية البريئة في الفصل الثالث، و قناع الخصومة الحادة في الفصل الرابع. كما تتجلى الرغبة الذاتية مجسدة في المحور الثالث من بنية الحكاية، إذ يحصل ابن شهيد ، رغم ذلك، على المكافأة التي يسعى أليها:"...ز الذي نفس فرعون بيده لا عرضت لك أبدا ، إني أراك عريقا في الكلام".
      

      
        إن هذه الملاحظات تقودنا من جديدي إلى الاعتراف بأن "الحياة" موجودة ضمن عالم الحكاية. بل إنها الخيط السري الرفيع الذي يقود اتجاهها و يحرك أشخاصها و أفعالها فالحصول على الاعتراف بالشاعرية و القدرة الأدبية، من قبل أعلام الشعر و النثر، لم يكن يكفي بمفرده ليتمكن أديب مثل ابن شهيد من أن يفرض نفسه في الساحة الأدبية. بل إن السنة الثقافية السائدة في عصره كانت تشترط، بالإضافة إلى الشعر و النثر، القدرة على النقد الأدبي و التذوق الفتي، و تحليل الظاهرة الأدبية. و لهذا السبب، كان ابن شهيد مضطرا إلى خرق نظام رسالته "الخيالي" لكي يستجيب إلى "نظام" مجتمعه الأدبي، و يثبت،بالتالي ، أنه يجمع كل الصفات التي تبوئه المكانة الرفيعة في مملكة الأدب. إن الفصل المخصص للنقد، و نعني الفصل الثالث، يسعى إلى إبراز قدرة ابن شهيد على النقد، و بذلك يفحم خصومه الحقيقيين، ممثلين في شخص أبي القاسم بن الإفليلي اللغوي الشهير، أولئك الخصوم الذين كانوا ينعون عليه ضعف ثقافته"التقليدية" مثلما كانوا ينفون عنه صفة الشاعرية و يتهمونه بالسرقة و التقليد.
      

      
        و بما أن ابن شهيد قد أثبت جدارته بالإجازة في مجالي المنظوم و المنثور،و أثبت قدرته على النقد الأدبي، فإنه يكون من الطبيعي عند ذلك أن يتحول من تلميذ ممتحن إلى أستاذ ممتحن، و ها هو الفصل الرابع و الأخير يقلب تماما نظام الحكاية الأولى، ليتولى ابن شهيد الحكم على الآخرين، و لسنا بعد ذلك في حاجة ألى لفت النظر إلى أنه يحكم على " حمير و بغال و إوز" ، مع ما في هذه الإشارة من تعريض بأعلام الأدب ة اللغة في عصره، كما أننا لا نستطيع في هذا المجال الضيق أن نحكم على ابن شهيد و نثره و آراءه النقدية و تهجمه على معاصريه. ذلك أننا سنضطر ، عندئذ ، إلى مغادرة عالم الجن، أو قل عالم الغرابة، للنزول إلى عالم الواقع، أي للخروج من عالم الرسالة.
      

      
        إن عالم الرسالة هو عالم " الرغبة الذاتية" لم تجد لها مكانا في الواقع، فسكنت الخيال، و إذا ما كان دور الخيال يتجسد في تشييد واقع فوق الواقع ، فإن الرسالة قد مكنت صاحبها – إزاء الظروف المحيطة به – من الخروج عن عالمه الحقيقي، و الإقامة في عالم آخر من صنع خياله ، عالم تنتفي فيه التناقضات و العراقيل، و تكتسب فيه الرغبات الدفينة حق التحليق بحرية مطلقة دونما قيد أو موانع. و إذا ما كان مجتمع ابن شهيد قد نفى أديبنا "ثقافيا" فإن ابن شهيد، عن طريق رسالته، قد تمكن من الثأر لنفيه، فنفى مجتمعه "خياليا" .
      

      
        
          و كيفما كان الأمر، ففي النفي معاناة، و المعانات طريق الإبداع، و لقد أتاحت لنا معاناة ابن شهيد هذا الأثر الفني النفيس، و مهما قيل ، فإن قيمة الأثر تبقى دائما كامنة في إمكان "قراءته" بطرق عديدة مختلفة، لعل أحسن ما يجمع بينهما الطرافة. فعسانا قد وفقنا في قراءتنا لرسالة ابن شهيد قراءة حاولت ربط الماضي بالحاضر ، حتى يكون الماضي أكثر حضورا، و الحاضر أكثر تأصلا.
      

      
        رسالة التوابع و الزوابع :
      

      
        المدخل:
      

      
        زهير بن نمير:
      

      
        لله أبا بكر * ظن رميته فأصميت * و حدس أملته فما أشويت * أبديت بهما وجه الجلية، كشفت عن غرة الحقيقة، حين لمحت صاحبك الذي تكسبته و رأيته قد أخذ بأطراف السماء، فألف بين قمريها، و نظم فرقديها،فكلما رأى ثغرا فسده بساها*، أو لمح خرقا رمه بزبانها، إلى غير ذلك، فقلت: كيف أوتى الحكم صبيا، و هز نخلة الكلام فاسقط عليه رطبا جنيا، أما يهدبه شيطانا يهديه، و شيصبانا* يأتيه ، و أقسم أن له تابعة* تنجده، و زوابعة، * تؤيده، ليس هذا في قدرة الإنس، و لا هذا النفس لهذه النفس. فأما و قد قلتها، أبا بكر، فأصخ أسمعك العجب العجاب: كنت أيام كتاب الهجاء ، أحن إلى الأدباء، و أصبو إلى تأليف الكلام فاتبعت الدواوين، وجلست إلى الأساتيذ، فنبض لي عرق الفهم، و در لي شريان العلم، بمواد روحانية، و قليل الالتماح* من النظر يزيدني، و يسير المطالعة من الكتب يفيدني ، إذ صادف شن العلم طبقة. و لم أكن كالثلج تقتبس منه نارا، ولا كالحمار يحمل أسفارا. فطعنت ثغرة البيان داركا*، و أعلقت رجلا طيره أشراكا، فانثالت* لي العجائب ، و انهالت عليا الرغائب*.
      

      
        و كان لي أوائل صبوتي* هوى اشتد به كلفي، ثم لحقني بعد ملل في أثناء ذلك الميل، فاتفق أن مات من كنت أهواه مدة ذلك الملل،فجزعت و أخذت في رثائه يوما في الحائر*، و قد أبهمت على أبوابه، فانفردت فقلت:
      

      
        تولى الحملم بظبي الخدور،
      

      
        و فاز الردى بالغزال الغرير
      

      
        إلى أن إنتهيت إلى الاعتذار عن الملل الذي كان ، فقلت:
      

      
        كنت مللتك لا عن قلى،
      

      
        و لا عن فساد جرى في ضميري
      

      
        
          فأرتج* على القول و أفحمت*، فإذا أنا بفارس بباب المجلس على فرس أدهم كما بقل وجهه، قد اتكأ على رمحه، و صاح بي: أعجز يا فتى الإنس؟
      

      
        قلت: لا و أبيك، للكلام أحيانا، و هذا شأن الإنسان!
      

      
        قال لي : قل بعده:
      

      
        كمثل ملال الفتى للنعيم،
      

      
        إذا دام فبه، وحال السرور
      

      
        فأثبت إجازته*، وقلت له : بأبي انت ! من أنت؟
      

      
        قال: أنا زهير بن نمير من أشجع الجن.
      

      
        فقلت: و ما الذي حداك إلى التصور؟
      

      
        فقال: هوى فيك، و رغبة في اصطفائك.
      

      
        قلت: أهلا بك أيه الوجه الوضاح، صادفت قلبا مقلوبا*، و هوى نحوك مجنوبا*.
      

      
        و تحادثنا حينا ثم قال: متى شئت استحضاري فأنشد هذه الأبيات:
      

      
        و إلى زهير الحب ، يا عز، إنه
      

      
        إذا ذكرته الذاكرات أتاها
      

      
        إذا جرت الأفواه يوما بذكرها
      

      
        يخيل لي أني أقبل فاها
      

      
        فأغشى ديار الذاكرين، و إن نأت
      

      
        أجارع من داري، هوى لهواها
      

      
        و أوثب الأدهم* جدار الحائط ثم غاب عني.
      

      
        و كنت ، أبا بكر، متى أرتج علي، و انقطع بي مسلك، أو خانني أسلوب أنشد الأبيات فيمثل لي صاحبي، فأسير إلى ما أرغب، و أدرك بقريحتي ما أطلب . و تأكد صحبتنا ، و جرت قصصا لولا أن يطول الكتاب لذكرت أكثرها، لكنني ذاكر بعضها.
      

      
        الفصل الأول:
      

      
        
          
        
      

      
        توابع الشعراء:
      

      
        شيطان امرىء القيس:
      

      
        تذاكرت يوما مع زهير بن نمير أخبار الخطباء و الشعراء، و ما كان يألفهم من التوابع و الزوابع. و قلت: هل حيلة في لقاء من اتفق منهم؟
      

      
        قال : حتى أستأذن شيخنا.
      

      
        و طار عني ثم انصرف كلمح البصر، و قد أذن له، فقال: حل على متن الجواد.
      

      
        فصرنا عليه: و سار بنا كالطائر يجتاب الجو فالجو، و يقطع الدو فالو، حتى التحمت أرضا لا كأرضنا، و شارفت جوا لا كجونا ، متفرع الشجر، عطر الزهر،
      

      
        فقال لي : حللت أرض الجن يا عامر، فبمن تريد أن نبدأ؟
      

      
        قلت : الخطباء أولى بالتقديم، لكني إلى الشعراء أشوق.
      

      
        قال : فمن تريد منهم؟
      

      
        قلت: صاحب امرىء القيس.
      

      
        فأمال العنان إلى واد من الأودسة ذي دوح تتكسر أشجاره، و تترنم أطياره ، فصاح:
      

      
        يا عتيبة بن نوفل، بسقط اللوى فحومل، و يوم دارة جلجل، إلا ما عرضت علينا وجهك، و أنشدتنا من شعرك، و سمعت من الأنسي، و عرفتنا كيف إجازتك له!
      

      
        فظهر لنا فارس على فرس شقراء كأنها تلتهب،
      

      
        فقال: حياك الله يا زهير، و حيا صاحبك! أهذا فتاهم؟
      

      
        فقلت : هو ذا ، و أي جمرة يا عتيبة!
      

      
        فقال لي : أنشد!
      

      
        فقلت: السيد أولا بالإنشاد.
      

      
        فتطامح* طرفه، و اهتز عطفه، و قبض عنان الشقراء و ضربها بالسوط، فسمت تحضر طولا عنا ، و كر فاستقبلنا بالصعدة* هازا لها، ثم ركزها و جعل ينشد:
      

      
        سما لك شوقا بعدما كان أقصرا.
      

      
        
          حتى أكملها ثم قال لي : أنشد!
      

      
        فهممت بالحيصة*، ثم اشتدت قوى نفسي و أنشدت :
      

      
        شجته مغان* من سليمي و أدؤر*
      

      
        حتى انتهيت فيها إلى قولي:
      

      
        و من قبة لا يدرك الطرف رأسها،
      

      
        تزل بها ريح الصبا فتحدر
      

      
        تكلفتها و الليل قد جاش بحره،
      

      
        و قد جعلت أمواجه تتكسر
      

      
        فلما انتهيت تأملني عتيبة ثم قال: اذهب فقد أجزتك.
      

      
        و غاب عنا.
      

      
        شيطان طرفة:
      

      
        فقا لي زهير: من تريد بعده؟
      

      
        قلت: صاحب طرفة.
      

      
        فجزعنا وادي عتيبة، و ركضنا حتى انتهينا إلى غيضة*، شجرها شجران سام يفوح بهارا، و شحر*، يعبق هنديا*، و غارا*، فرأينا عينا معينة*،
      

      
        تسيل، و يدور ماؤها فلكيا و لا يحول، فصاح به زهير: يا عنتر بن العجلان،حل بك زهير و صاحبه، فبخولة، و ما قطعت معها من ليلة، إلا ما عرضت وجهك لنا !
      

      
        فبدا إلينا راكب جميل الوجه، قد توشح*، السيف، و اشتمل عليه كساء خز*، و بيده خطي*، فقل: مرحبا بكما ، و اشتدني
      

      
        فقلت: الزعيم أولى بالإنشاد، فأنشد:
      

      
        لسعدى بحزان الشريف طلول*
      

      
        حتى أكملها، فأنشدت من قصيدة:
      

      
        أمن رسم دار بالعقيق محيل
      

      
        
          حتى إنتهيت إلى قولي:
      

      
        و لما هبطنا الغيث* تذعر وحشه
      

      
        على كل خوار* العنان * أسيل*
      

      
        و ثارت بنات الأعوجيات* بالضحى
      

      
        أبابيل ، من أعطاف غير وبيل
      

      
        مسومة نعتدها من خيارها،
      

      
        لطرد قنيص، أو لطرد رعيل
      

      
        إذا ما تغنى الصحب فوق متونها
      

      
        ضحيا، أجابت تحتهم بصهيل
      

      
        تدوس بها أبكار نور كأنه
      

      
        رداء عروس أوذنت بحليل
      

      
        رميا بها عرض* الصوار* فأقصعت*
      

      
        أغن*قتلناه بغير قتيل*
      

      
        و بادر أصحابي النزول، فأقبلت
      

      
        كراديس* من غض الشواء نشيل*
      

      
        نمسح بالحوذان منه أكفنا،
      

      
        إذا ما اقتنصنا منه غير قليل
      

      
        فقلنا لساقيها: أدرها سلافة*
      

      
        شمولا ، و من عينيك صرف شمول*
      

      
        فقام بكأسيه مطيعا لأمرنا،
      

      
        يميل به الأدلال كل مميل
      

      
        و شعشع راحيه، فما زال مائلا
      

      
        
          برأس كريم منهم و تبلبل
      

      
        إلى أن ثناهم راكدين ، لما احتسوا،
      

      
        خليعين من بطش و فضل عقول
      

      
        نشاوى على الزهراء ، صرعى كأنهم
      

      
        أساطين قصر، أو جذوع نخيل
      

      
        فصاح عنتر: لله أنت ! اذهب فإنك مجاز.
      

      
        و غاب عنا ، ثم ملنا منه.
      

      
        شيطان قيس بن الخطيم:
      

      
        فقال لي زهير: إلى من تتوق نفسك بعدا من الجاهلين؟
      

      
        قلت: أكفاني من رأيت، اصرف وجه قصدنا إلى صاحب أبي تمام.
      

      
        فركضنا ذات اليمين حينا، و يشتد في إثرنا فارس كأنه الأسد، على فرس كأنها العقاب ، و هو في عدوه ذلك ينشد:
      

      
        طعنت ابن عبد القيس* طعنة ثائر*، لها نفذ*، لولا الشعاع*، أضاءها فاستربت * منه.
      

      
        فقال لي زهير: لا عليك، هذا أبو الخطار صاحب قيس بن الخطيم.
      

      
        فاستبى لبي من إنشاده البيت، و ازددت خوفا لجرأته، و اننا لم نعرج عليه.
      

      
        فصرف إليه زهير وجه الأدهم، و قال: حياك الله أبا الخطار!
      

      
        فقال: أهكذا يحاد عن أبي الخطار، و لا يخطر عليه*؟
      

      
        قال: علمناك صاحب قنص، و خفنا أن نشغلك.
      

      
        فقال لي: أنشدنا يا أشجعي. و أقسم أنك إن لم تجد ليكونن يوم شر.
      

      
        فأنشدته قولي من قصيدة:
      

      
        منازلكم تبكي إليك عفاءها.
      

      
        ز منها:
      

      
        خليلي عوجا، بارك الله فيكما،
      

      
        
          بدارتها الأولى نحي فناءها
      

      
        فلم أرى أسرابا كأسرابها الدمى،
      

      
        و لا ذئب مثلي قد وعى، ثم، شاءها
      

      
        و لا كضلال كان أهدى لصبوتي*،
      

      
        ليالي يهديني الغرام خباءها*
      

      
        و ما هاج هذا الشوق إلا حمائم،
      

      
        بكيت لها لما سمعت بكاءها،
      

      
        عجبت لنفسي كيف ملكها الهوى،
      

      
        و كيف استفز الغانيات إباءها؟
      

      
        ولو أنني أنحت* علي أكارم،
      

      
        ترضيت بالعرض الكريم جزاءها
      

      
        و لكن جرذان الثغور رمينني،
      

      
        فأكرمت نفسي أن تريق دمائها
      

      
        إليك أبي مروان * ألقيت رابيا*
      

      
        بحاجة نفس ما حريت*خزاءها*
      

      
        هززتك في نصري ضحى فكأنني
      

      
        هززت، و قد جئت الجبال، حراءها*
      

      
        نقضت عرى عزم الزمان، و إن عتا،
      

      
        بعزمة نفس لا أريد بقاءها
      

      
        فلما انتهيت تبسم و قال: لنعم ما تخلصت! اذهب فقد أجزتك.
      

      

      
        صاحب أبي تمام:
      

      
        
          
        
      

      
        ثم انصرفنا ، و ركضنا حتى انتهينا إلى شجرة غيناء يتفجر من أصلها عين كمقلة حوراء.
      

      
        فصاح زهير: يا عتاب بن حبناء، حل بك زهير و صاحبه، فبعمرو، و القمر الطالع، و بالرقعة المفكوكة الطابع، إلا ما رأيتنا وجهك!
      

      
        فانفلق ماء العين عن وجه فتى كفلقة القمر، ثم اشتق الهواء صاعدا إلينا من قعرها حتى استوى معنا .
      

      
        فقال : حياك الله يا زهير ، و حيا صاحبك!
      

      
        فقلت : مالذي أسكنك قعر هذه العين يا عتاب ؟
      

      
        قال : حيائي من التحسن باسم الشعر و انا لا أحسنه.
      

      
        فصحت: ويلي منه ، كلام محدث و رب الكعبة!
      

      
        و استنشدني فلم انشده إجلالا له، ثم انشدته :
      

      
        أبكيت، إذا طعن الفريق، فراقها
      

      
        حتى انتهيت لقولي:
      

      
        إني امرؤ لعب الزمان بهمتي،
      

      
        و سقيت من كأس الخطوب دهاقها*
      

      
        و كبوت*طرفا* في العلى، فاستضحكت
      

      
        حمر الأنام، فما تريم* نهاقها
      

      
        و إذا ارتمت نحوي المنى لأنالها،
      

      
        و قف الرمان هناك فعاقها
      

      
        و إذا أبو يحيى تأخر نفسه،
      

      
        فمتى أؤمل في الزمان لحاقها
      

      
        فلما انتهيت قال: أنشدني من رثائك. فأنشدته:
      

      
        أعينا أمرا نزحت*عينه،
      

      
        
          و لا تعجبا من جفون جماد
      

      
        إذا القلب أحرقه بثه،
      

      
        فإن المدامع تلو الفؤاد
      

      
        يود الفتى منهلا خياليا،
      

      
        و سعد المنية * في كل واد
      

      
        و يصرف للكون ما في يديه ،
      

      
        و ما الكون إلا نذير الفساد
      

      
        لقد عثر الدهر بالسابقين،
      

      
        و لم يعجز الموت ركض الجواد
      

      
        لعمرك ما رد ريب* الردى
      

      
        أريب*، و لا جاهد باجتهاد
      

      
        سهام المنايا تصيب الفتى،
      

      
        ولو ضربو دونه بالسداد
      

      
        أصبن ، على، بطشهم ، جرهما،
      

      
        و أصمين، في دارهم ، قوم عاد
      

      
        و أقعصن كلبا على عزه،
      

      
        فما اعتز بالصافنات * الجياد
      

      
        إلى أن انتهيت فيها إلى قولي:
      

      
        و لكنني خانني معشري،
      

      
        وردت* بفاعا* وبيل* المرادو هل ضرب السيف من غير كف؟
      

      
        و هل ثبت الرأس من غير هاد؟
      

      
        فقال: زدني من رثائك و تحريضك، فأنشدته:
      

      
        
          أفي كل عام مصرع لعظيم؟
      

      
        أصاب المنايا حادثي و قديمي
      

      
        هوى قمرا قيس بن عيلان* آنفا،
      

      
        و أوحش من كلب مكان زعيم
      

      
        فكيف لقائي الحادثات إذا سطت،
      

      
        و قد فل سيفب منهم و عزيمي؟
      

      
        و كيف اهتدائي في الخطوب إذا دجت
      

      
        و قد فقدت عيناي ضوء نجوم؟
      

      
        مضى السلف الوضاح إلا بقية،
      

      
        كغرة مسود القميص بهيم
      

      
        و منها:
      

      
        رميت بها الآفاق عني غريبة،
      

      
        نتيجة حفاف الضلوع كظيم*
      

      
        لأبدي إلى أهل الحجى من بواطني،
      

      
        و أدلني بعذر في ظواهر لوم
      

      
        أنا السيف لم تتعب به كف ضارب،
      

      
        صروم إذا صادفت كف صروم*
      

      
        سعيت بأحرار الرجال، فخانني
      

      
        رجال ، و لم أنجد بجد عظيم
      

      
        و ضيعني الأملاك بدءا و عودة،
      

      
        فضعت بدار منهم و حريم
      

      
        فقال: إن كنت و لا بد قائلا، فإذا دعتك نفسك ألى القول فلا تكد قريحتك ، فإذا أكملت فجمام* ثلاثة لا أقل. و نقح بعد ذلك، و تذكر قوله:
      

      
        
          و جشمني خوف ابن عفان ردها،
      

      
        فنقفتها حولا كريتا* و مربعا
      

      
        و قد كان في نفسي عليها ريادة،
      

      
        فلم أرى إلا أن أطيع و أسمعا
      

      
        و ما أنت إلا محسن على اساءة زمانك.
      

      
        فقبلت على رأسه، و غاص في العين.
      

      
        ثم قال لي زهير: من تريد بعده؟
      

      
        قلت: صاحب أبي نواس،
      

      
        قال : هو بدير حنة* منذ أشهر، قد غلبت عليه الخمر، و دير حنة في ذاك الجبل .
      

      
        و عرض علي، فإذا بيننا و بينه فراسخ. فركضنا ساعة و جزنا* في ركضنا بقصر عظيم قدامه ناورد يتطارد فيه فرسان،
      

      
        فقلت: لمن هذا القصر يا زهير؟
      

      
        قال : لطوق مالك ، و أبو الطبع صاحب البحتري في ذلك الناورد، فهل لك في أن تراه؟
      

      
        قلت: ألف أجل، إنه لمن أساتيذي، و قد كنت أنسيته.
      

      
        فصاح : يا أبا الطبع !
      

      
        فخرج إلينا فتى على فرس أشعل*، و بيده قناة،
      

      
        فقال له زهير : إنك مؤتمنا ،
      

      
        فقال: لا ، صاحبك أشمخ مارنا* من ذلك ، لو لا أن ينقصه.
      

      
        قلت : أبا الطبع عللا رسلك، إن الرجال لا تكال بالقفزان*. أنشدنا من شعرك.
      

      
        فأنشد : ما على الركب من وقوف الركاب.
      

      
        حتى أكملها ، ثم قال: هات إن كنت قلت شيئا
      

      
        فأنشدته:
      

      
        هذه دار زينب و الرباب
      

      
        
          حتى انتهيت من قولي :
      

      
        و ارتكضنا حتى مضى الليل يسعى،
      

      
        و أتى الصبح قاطع الأسباب،
      

      
        فكأن النجوم في الليل جيش
      

      
        دخلو للكمون في جوف غاب
      

      
        و كأن الصباح قانص طير
      

      
        قبضت كفه برجل غاب
      

      
        و فتو* سروا و قد عكف الليل
      

      
        و أرخى مغدودن* الأطناب
      

      
        و كأن النجوم لما هدتهم
      

      
        أشرقت للعيون من آداب
      

      
        يتقرون جوز* كل فلاة،
      

      
        جنح ليل، جوزاؤه من ركابي
      

      
        عن ذكري لمدلجيهم، فتاهوا
      

      
        من حديثي في عرض* أمر عجاب
      

      
        همة في السماء تسحب ذيلا،
      

      
        من ذيول العلى ، و جد كاب
      

      
        ولو أن الدنيا كريمة نجر،
      

      
        لم تكن طعمة لفرس الكلاب
      

      
        جيفة أنتنت فطار إليها،
      

      
        من بني دهرها ، فراخ الذباب
      

      
        و منها:
      

      
        
          من شهسد في سرها ، ثم أشجع
      

      
        في السر لباب اللباب
      

      
        خطباء الانام، إن عن خطب،
      

      
        و أعاريب في متون عراب
      

      
        فكأنكما غشى وجه أبي الطبع قطعة من الليل . و كر راجعا إلى ناورده دون أن يسلم.
      

      
        فصاح به أبي زهير: أأجزته؟
      

      
        قال: أجزته، لا بورك فيك من زائر، و لا في صاحبك أبي عامر !
      

      
        صاحب أبي النواس:
      

      
        فضرب زهير الأدهم بالسوط، فسار بنا في قننه*، و سرنا حتى انتهينا إلى أصل جبل دير حنة، فشق سمعي قرع النواقيس، فصحت: من منازل أبي نواس، و رب الكعبة العلياء! و سرنا نجتاب أديارا* و كنائس و حانات ، حتى انتهينا إلى دير عظيم تعبق رائحته، و تصوك* نوافحه، فوقف زهير ببابه و صاح : سلام على أهل دير حنة!
      

      
        فقلت لزهير : أوهل صرنا بذات الأكيراح*؟
      

      
        قال : نعم.
      

      
        و أقبلت نحونا الرهابين ، مشددة بالزنانير، قد قبضت على العكاكيز، بيض الحواجب و اللحى، إذا نظرو إلى المرء استحيا، مكثرين للتسبيح، عليهم هدى المسيح.
      

      
        فقالوا: أهلا بك يا زهير بن زائر، و يصاحبك أبي عامر! ما بغيتك؟
      

      
        قال : حسين الدنان.
      

      
        قالوا: ‘نه لفي شرب الخمرة، منذ عشرة أيام، و ما نراكما منتفعين به.
      

      
        فقال: وعلى ذلك*. و نزلنا و جاؤوا بنا إلى بيت قد اصطفت دنانه، و عكف غزلانه، و في فرجته* شيخ طويل الوجه و السبلة*، قد افترش أضغاث* زهر، و اتكأ على زق خمر ، و بيده طرهجارة*، و حواليه صبية كأضب*تعطو* إلى عرارة*. فصاح به زهير: حياك الله أبا الاحسان! فجاوب بجواب لا يعقل لغلبة الخمر عليه.
      

      
        فقال لي زهير: اقرع أذن نشوته بإحدى خمرياتك، فإنه ربما تنبه لبعض ذلك، فصحت أنشد لكلمة لي طويلة:
      

      
        
          و لرب حان قد أدرت بديره
      

      
        خمر الصبا مزجت بصفو خموره
      

      
        في فتية جعلوا الزقاق تكاءهم*،
      

      
        متصاغرين تخشعا لكبيره
      

      
        و آلى علس بطرفه و بكفه،
      

      
        فأمال من رأسي لعب كبيره
      

      
        و ترنم الناقوس عند صلاتهم،
      

      
        ففتحت من عيني لرجع هديره
      

      
        يهدي إلينا الراح معصفر،
      

      
        كالخشف خفره التماح خفيره
      

      
        فصاح من حبائل نشوته: أأشجعي؟
      

      
        قلت : أنا ذاك!
      

      
        فاستدعى ماء قراحا*، فشرب منه و غسل وجهه، فأفاق و اعتذر إلي من حاله. فأدركتني مهابته، و أخذت في إجلاله لمكانه من العلم و الشعر.
      

      
        فقال لي: أنشد ، أو حتى أنشدك؟
      

      
        فقلت: إن ذلك لأشد لتأنيسي، على أنه ما بعدك لمحسن إحسان، فأنشد:
      

      
        يا دير حنة من ذات الأكيراح،
      

      
        من يصح عنك فإني لست بالصاحي
      

      
        يعتاده كل محفوف* مفارقه*
      

      
        من الذهان، عليه سحق* أمساح*
      

      
        لا يدلفون إلى ماء بآنية،
      

      
        إلا اعترافا من الغدران بالراح
      

      
        فكدت و الله أخرج من جلدي طربا . ثم أنشد:
      

      
        
          طرحتم من الترحال أمرا فغمنا.
      

      
        و أنشد أيضا:
      

      
        لمن دمن* تزداد طيب نسيم،
      

      
        على طول ما أقوت*، و حسن رسوم
      

      
        تجافى البلى عنهن حتى كأنما
      

      
        لبسن، من الأقواء، ثوب نعيم
      

      
        و استمر فيها حتى أكملها. ثم قال لي : أنشد !
      

      
        فقلت: و هل أبقيت للإنشاد موضعا؟
      

      
        قال : لا بد لك ، و أوعث بي لا تنجد*.
      

      
        فأنشدته:
      

      
        أصباح شيم * أم برق بدا،
      

      
        أم سنا المحبوب أورى أزندا
      

      
        هب من مرقده منكسرا،
      

      
        مسبلا للكم، مرخ للردا
      

      
        يمسح النعسة من عيني رشا*.
      

      
        صائدفي كل يوم أسدا
      

      
        قلت : هب لي حبيبي قبلة
      

      
        تشف من عمك تبريح الصدى*
      

      
        فانثني يهتز من منكبه،
      

      
        قائلا: لا ! ثم أعطاني اليدا
      

      
        كلما كلمني قبلته،
      

      
        فهو إما قال قولا رددا
      

      
        
          كما أن يرجع، من لثمي له
      

      
        و ارتشافي الثغر منه، أدردا*
      

      
        قال لي يلعب، خذ لي طائرا،
      

      
        فتراني الدهر أجري بالكدى*
      

      
        فإذا استنجزت يوما وعده،
      

      
        قال لي يمطل: ذكرني غدا
      

      
        شربت أعطافه خمر الصبا،
      

      
        و سقاه الحسن حتى عربدا
      

      
        و أذا بت به في روضة،
      

      
        أغيدا يعرو* نباتا أغيدا*
      

      
        قام في الليل بجيد أتلع*،
      

      
        ينفض اللمة* من دمع الندى
      

      
        رشا، بل غادة ممكورة*
      

      
        عممت صبحا بلبل أسودا
      

      
        أححت من عضتي في نهدها،
      

      
        ثم عضت حر وجهي عمدا
      

      
        فأنا المجروح من عضتها،
      

      
        لا شفاني الله منها أبدا
      

      
        فلما انتهيت قال: لله أنت ! و إن كان طبعك مخترعا منك . ثم قال لي:
      

      
        أنشدني من رثائك شيئا . فأنشدته من قولي في بنية صغيرة:
      

      
        أيها المعتد في أهل النهى،
      

      
        لا تذب ، إثر فقيد ، و لها
      

      
        
          حتى انتهيت إلى قولي:
      

      
        و إذا الأسد حمت أغيالها*،
      

      
        لم يضر الخيس* صرعات المها
      

      
        و غريب يا ابن أقمار العلا،
      

      
        أن يراع البدر من فقد السها
      

      
        فلما انتهيت قال لي: أنشدني من رثائك أشد من هذا و أفصح . فأنشدته من رثائي في ابن ذكوان.
      

      
        ثم قال : أنشدني جحدريتك* من السجن، فأنشدته: ( قريب بمحتل الهوان بعيد) حتى انتهيت فيها إلى قولي:
      

      
        فإن طال ذكري بالمجون فإنني
      

      
        شقي بمنظوم الكلام سعيد
      

      
        و هل كنت من العشاق أول عاشق،
      

      
        هوت بحجاه* أعين و خدود،
      

      
        فمن مبلغ الفتيان أني بعدهم
      

      
        مقيم بدار الظالمين طريد
      

      
        و لست بذي قيد برق، و إنما
      

      
        على اللحظ من سخط الأمام قيود
      

      
        فبكى لها طويلا. ثم قال: أنشدني قطعة من مجونك.
      

      
        فأنشدته:
      

      
        و ناظرة تحت طي القناع،
      

      
        دعاها إللا الله و الخير داع
      

      
        سعت بابنها تبتغي منزلا،
      

      
        لوصل التبتل و الإنقطاع
      

      
        
          فجاءت تهادى مكثل الرؤوم*،
      

      
        تراعي غزالا بأعلى يفاع*
      

      
        أتتنا تبخترا في مشيها،
      

      
        فحلت بواد كثير السباع
      

      
        و ريعت حذرا عللا طفلها،
      

      
        فناديت: يا هذه لا تراعي!
      

      
        فولت و للمسك من ذيلها،
      

      
        على الأرض ، خط كضهر الشجاع*
      

      
        فلما سمع هذا البيت قام يرقص به و يردد، ثم أفاق، ثم قال: هذا و الله شيء لم نلهمه نحن . ثم استدناني فدنوت منه فقبل بين عيني، قال : اذهب فإنك مجاز.
      

      
        فانصرفنا عنه و انحدرنا من الجبل.
      

      
        صاحب أبي الطيب:
      

      
        فقال لي زهير: فمن تريد بعد؟
      

      
        فقلت له : خاتمة القوم صاحب أبي الطيب،
      

      
        فقال: أشدد له حيازيمك*، و عطر له نسيمك، و انثر عليه نجومك.
      

      
        و أمال عنان الأدهم إلى طريق، فجعل يركض بنا ، و زهير يتأمل آثار فرش لمحناها هناك.
      

      
        فقلت له: ما تتعبك لهذه الآثار؟
      

      
        قال: هي آثار فرس حارسة بن المغلس صاحب أبي الطيب ، و هو صاحب قنص. فلم يزل يتقراها حتى دفعنا إلى فارس على فرس بيضاء كأنه قضيب
      

      
        على كثيب*، و بيده قناة قد أسندها إلى عنقه، و على رأسه عمامة حمراء قد أرخى لها عذبة * صفراء . فحياة زهير، فأحسن الرد ناظرا من مقلة شوساء*، قد ملئت تيها و عجبا ، فعرفه زهير قصدي ، و ألقى إليه رغبتي .
      

      
        فقال: بلغني أنه يتناول*،
      

      
        قلت: للضرورة الدافعة، إلا فالقريحة غير صادعة، و الشفرة غير قاطعة.
      

      
        
          قال: فأنشدني ، و أكبرته أن أستنشده، فأنشدته قصيدتي التي أولها:
      

      
        ( أبرق بدا أم لمع أبيض قاصل*)
      

      
        الفصل الثاني :
      

      
        توابع الكتاب:
      

      
        صاحب الجاحظ و عبد الحميد:
      

      
        فقال لي زهير: من تريد بعده؟
      

      
        فقلت: مل إلى الخطباء، فقد قضيت وطرا من الشعراء
      

      
        فركضنا حينا طاعنين في مطلع الشمس و لقينا فارسا أسرا إلى زهير، و انجزع* عنا.
      

      
        فقال لي زهير: جمعت لك خطباء الجن بمرج دهمان، و بيننا و بينهم فرسخان، فقد كفيت العناء إليهم على انفرادهم .
      

      
        قلت : لم ذاك؟
      

      
        قال: للفرق بين كلامين اختلف فيه فتيان الجن.
      

      
        و انتهين إلى المرج فإذا بناد عظيم، قد جمع كل زعيم،
      

      
        فصاح زهير: السلام على فرسان الكلام.
      

      
        فردوا و أشارو بالنزول. فأجرجوا* حتى صرنا مركز هالة مجلسهم، و الكل منهم ناظر إلى شيخ أصلع ، جاحظ العين اليمنى، على رأسه قلنسوة بيضاء طويلة.
      

      
        فققلت سرا لزهير: من ذلك؟
      

      
        قال" عتبة بن أرقم صاحب الجاحظ، و كنيته أبو عيينة.
      

      
        قلت: بأبي هو ! ليس رغبتي سواه، وغير صاحب عبد الحميد.
      

      
        فقال لي: إنه ذلك الشيخ إلى جنبه.
      

      
        و عرفه صغوي* إلبه و قولي فيه. فاستدناني و أخذ في الكلام معي، فصمت أهل الجلس.
      

      
        فقال: إنك الخطيب، و حائك للكلام مجيد، لولا أنك مغرى بالسجع، فكلامك نظم لا نثر.
      

      
        فقلت في نفسي: قرعك ، بالله ، بقرعته، و جاءك بمماثلته.
      

      
        
          ثم قلت له: ليس هذا ، أعزك الله، مني جهلا بأمر السجع ، و ما في المماثلة* و المقابلة* من فضل و لكني عدمت ببلدي فرسان الكلام، و دهيت بغباوة أهل الزمان، و بالحرا أن أحركهم بالإزدواج *. و لو فرشت للكلام فيهم طولقا*. و تحركت لهم حركة مشولم، لكان أرفع لي عندهم، و أولج في نفوسهم.
      

      
        فقال: أهذا على تلك المناظر، و كبر تلك المحابر، و كمال تلك الطيالس؟
      

      
        قلت : نعم : إنها لحاء * الشجر، و ليس ثم ثمر و لا عبق*.
      

      
        قال لي: صدقت ، إني أراك قد ماثلت معي.
      

      
        قلت : كمما سمعت.
      

      
        قال: فكيف كلامهم بينهم.
      

      
        قلت: ليس لسيوبه فيه عمل، و لا للفراهيدي إليه طريق، و لا للبيان عليه سمة، ‘نما هي لكنة أعجمية يؤدون بها المعاني تأدية المجوس و النبط*.
      

      
        فصاح: إنا لله، ذهبت العرب كلامها !ارمهم يا هذا يسجع الكهان*،
      

      
        فعسى أن ينفعك عندهم و يطير لك ذكرا فيهم. و ما أراك مع ذلك، إلا ثقيل الوطأة عليهم، كرية المجيء إليهم.
      

      
        فقال الشيخ الذي إلى جانبه ، و قد علمت أنه صاحب عبد الحميد، و نفسي مرتقبة إلى ما يكون منه: لا يغرنك منه ، أبا عيينة، ما تكلف لك من المماثلة، إن السجع لطبعه، و إن ما أسمعك كلفة. و لو امتد به طلق الكلام، و جرت أفراسه في ميدان البيان، لصلى*كودنه* و كل * برثنه* . و ما أراه إلا من اللكن الذي ذكر، و إلا فما للفصاحة لا تهدر ، و لا للأعرابية لا تومض؟
      

      
        فقلت في نفسي: طبع عبد الحميد و مساقه ، و رب الكعبة!
      

      
        فقلت له: لقد عجلت، أبا هبيرة- و قد كان زهير عرفني بكنيته- إن قوسك لنبع *، و إن ماء سهمك ليم، أحمارا رميت اة إنسانا، و قعقعة طلبت أم بيانا؟ و أبيك أن البيان لصعب، و إنك منه لفي عباءة تتكشف عنها أستاه معانيك، تكشف أست العنز عن ذنبها، الزمان دفء لا قر و الكلام عراقي لا شامي. إني لأرى من دم اليربوع بكفيك، و ألمح من كشى* الضب على ماضغيك.
      

      
        فتبسم إلي و قال: أهكذا أنت يا أطيلي*، تركب لكل نهجه، و تعج إليه عجه؟
      

      
        فقلت : الطئب أطلس، و إن التيس علمت !
      

      
        
          فصاح به أبو عيينة: لا تعرض له، و بالحر أن تخلص منه.
      

      
        فقلت: الحمد لله الخالق الأنام في بطون الأنعام!
      

      
        فقل: إنها كافية لو كان له حجر*.
      

      
        فبسطاني و سألاني أن أقرأ عليهما من رسائلي، فقرأت رسالتي في صفة البرد و النار و الحطب فاستحسناها.
      

      
        رسالة الحلواء:
      

      
        و من رسالتي في الحلواء حيث أقول " خرجت في لمة* من الأصحاب، و ثبة* من الظاتراب، فيهم فقيه ذو لقم ، و لم أعرف به، و غريم بطن، و لم أشعر له، رأى الحلوى فاستخفه الشره، و اضطرب به الوله، فدار في ثيابه ، و أسال من لعابه، حتى وقف بالأكداس و خالط غمار الناس، و نظر إلى الفالوذج*
      

      
        فقال: بأبي هذا اللمص*، انظروه كأنه الفص، مجاجاة الزنابير*، أجريتغلى شوابير*، و خالطها لباب الحبة، فجاءت أعذب عن ريق الأحبة. و رأى نبيص* ، فقال: بأبي هذا الغالي الرخيص، هذا جليد سماء الرحمة، تمخضت به فأبرزت منه زبد النعمة، يجرح باللحظ، و يذوب من اللفظ، ثم ابيض، قالوا: بماء البيض البض*، قال غض من غض*، ما أطيب خلوة الحبيب، لولا حضور الرقيب!
      

      
        و لمح القبيطاء*، فصاح : بأبي نقرة * الفضة البيضاء، لا ترد عن العضة. أبنار طبخت أم بنور؟ فاني أراها كقطع البلور ، فبلوز عجنت أم بجوز؟ فإني أراها عين عجين الموز.
      

      
        و مشى إليها و قد عدل صاحبها أرطال نحاسه، و علق قسطاسه من أم رأسه،
      

      
        فقال: رطل بدرهمين، و انتهشها بالنابين،
      

      
        فصاح: القارعة مالقارعة؟ هيه ! و يل للمرء من فيه !
      

      
        و لمح الزلابية، فقال: ويل لأمها الزانية، أبأحشائي نجست ، أم من صفاق قلبي لفت؟ فإني أجد مكانها من نفسي مكينا، و حبل هواها على كبدي متينا ،فمن أين وصلت كف طابخها إلى طابخها إلى باطني، فاقتطعتها من دواجني*؟ و العزيز الغفار, لأطلبنها بالثار! و مشى إليها ، فتلمظ لها لسان الميزان،فأجفل* فيصيح: الثعبان ، الثعبان ! و رفع له تمر النشا ، غير مهضوم الحشا، فقال: مهيم*! من أين لكم جنى نخلة مريم*؟ ما أنتم إلا السحار، و ما جزاؤكم إلا السيف و النار.
      

      
        
          و هم أن يأخذ منها. فأثبت في صدره العصا. فجلس القرفصا،يذري الدموع، و يبدي الخشوع. و ما منا أحد إلا عن الضحك قد تجلد . فرقل له ضلوعي، و علمت أن الله فيه غير مضيعي. و قد تجمل الصدقة على ذوي وفر ، و في كل ذي كبد رطبة* أجر. فأمرت الغلام بابتياع أرطال منها تجمع أنواعها التي أنطقته، و تحتوي على ضروبها اللتي أضرعته*, و جاء بها و يرنا إلى مكان خال طيب ، كوصف المهلبي*:
      

      
        خان تطيب لباغي النسك خلوته
      

      
        و فيه ستر على الفتاك إن فتكوا
      

      
        فصبها رطبة الوقوع، كراديس*
      

      
        كقطع الجذوع، فجعل يقطع و يبله،
      

      
        و يدحو فا* و يدفع، عيناه تبصان*
      

      
        كأنهم جمرتان، و قد برزتا على وجهه
      

      
        كأنهما خصيتان، و أنا أقول له: على رسلك أبو فلان ! البطنة تذهب الفطنة !
      

      
        فلما التقم جملة جماهيرها، و أتى لى مآخيرها، ووصل خورنقها بسديرها*، تجشأ فهبت منه ريح عقيم، أيقنا لها بالعذاب الأليم. فثرتنا شذر مذر، و فرقتنا شغر بغر، فالتمحنا منه الضربان*، و صدق الخبر فيه العيان: نفخ ذلك فشرد الأنعام و نفخ هذا فبدد الأنام، فلم نجتمع بعدها، و لاسلام".
      

      
        فاستحسناها، و ضحكا عليها ، و قالا: إن لسجعك موضعا من القلب ، و مكانا من النفس ، و قد أعرته من طبعك ، و حلاوة لفظك، و ملاحة سوقك ، و ما أزال أفنه*، و رفع غينه*، و قد بلغنا أنك لا تجازى في أبناء جنسك، و لا يمل من الطع عليك، و لااعتراض لك، فمن أشدهم عليك؟
      

      
        قلت : جاران دارهما صقب*، و ثالث نابته نوب، فامتطى ظهر النوى، أألقت به في سرقطة العصا.
      

      
        فقالا: إلى أبي محمد تشير، و أبي القاسم و أبي بكر؟
      

      
        قلت: أجل.
      

      
        قالا: فأين بلغت فيهم؟
      

      
        
          قلت: أما أبو محمد فانتضى علي لسانه عند المستعين* و ساعدته زرافة* استهواها من الحاسدين، و بلغني ذلك فأنشدته شعرا، منه:
      

      
        و بلغت أقواما تجيش صدورهم
      

      
        علي، و إني منهم فارغ الصدر
      

      
        و غاصوا إلى سري غأعياهم أمري
      

      
        فقال فريق: ليس ذا الشعر شعره،
      

      
        و قال فريق: أيمن الله، ما ندري
      

      
        أما علما أي إلى العلم طامح،
      

      
        و أني الذي سبقا على عرقه يجري؟
      

      
        و ما كل من قاد الجياد يسوسها،
      

      
        و لا كل من أجرى يقال له: مجري؟
      

      
        فمن شاء فليخبر فإني حاضر،
      

      
        و لا شيء أجلي للشكوك من الخبر
      

      
        و ما أبو بكر فأقصر، و اقتصر على قوله: له تابعة تؤيده. و أما أبو القاسم الإفليلي فمكانه من نفسي مكين، و حبه في فؤادي دخيل، على أنه حامل علي ، و منتسب إلي.
      

      
        صاحب الإفليلي:
      

      
        فصاحا: يا أنف الناقة بن معمر، من سكان خيبر.
      

      
        فقام إليهما جني أشمط*، ربعة وارم* الأنف، يتظالع* في مشيته، كاسرا لطرفه، و زاويا لأنفه، و هو ينشد:
      

      
        قوم هم الأنف* و الأذناب غيرهم،
      

      
        و من يسوى بأنف الناقة الذنيا؟
      

      
        فقالا لي: هذا صاحب أبي القاسم، ما قولك فيه يا أنف الناقة؟
      

      
        قال: فتى لم أعرف على من قرأ.
      

      
        
          فقلت لنفسي: العصا من العصية*، إن لم تعربي عن ذاتك، و تظهري بعض أدواتك، و أنت بين فرسان الكلام، لم سطر لك بعدها طائر، و كنت غرضا لكل حجر عابر. و أخذت للكلام أهبته و لبست للبيان بزته*.
      

      
        فقلت: و انا أيضا لا أعرف على من قرأت.
      

      
        قال: ألمثلي يقال هذا؟
      

      
        فقلت: فكان مذا؟
      

      
        قال: فطارحني كتاب الخليل.
      

      
        قلت: هو عندي في زنبيل.
      

      
        قال: فناظرني على كتاب سيبويه.
      

      
        قلت: خريت الهرة عندي عليه و على شرح ابن درستويه.
      

      
        فقال لي: دع عنك، أنا أبو البيان.
      

      
        قلت: لاه*، الله ، إنما أتت كمغن وسط، لا يحسن فيطرب، و لا يسيء فيلهى*.
      

      
        قال: لقد علمنيه المؤدبون.
      

      
        قلت: ليس هو من شأنهم، إنما هم من تعليم الله تعالى حيث قال: " الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان" . ليس من شعره يفسر، ولا أرض تكسر. هيهات، حتى يكون المسك من أنفاسك*، و حتى يكون مساقك عذبا، و كلامك رطبا، و نفسك من نفسك و قليبك* من قلبك، و حتى تناول الوضيع فترفعه، و الرفيع فتضعه، و القبيح فتحسنه.
      

      
        قال: أسمعني مثالا.
      

      
        قلت: حتى تصف برغوثا فتقول:
      

      
        صفة البرغوث:
      

      
        أسود زنجي*، و أهلي وحشي، ليس بوان* و لا زميل*، و كأنه جزء لا يتجزأمن ليل، أو شونيزة*، أوثقتها غريزة، أو نقطة مداد، أو سويداء قلب قراد، شربه عب، و مشيه وثب، يكم نهاره، و يسري ليله، يدارك بطعن مؤلم،و يستحل دم كل كافر و مسلم، مساور للأساورة*، يجر ذيله على الجبابرة، بتكفر بأرفع الثياب، و يهتك ستر كل حجاب، و لا يحفل ببواب، يرد مناهلالعبش العذبة، و يصل إلى الأحراج * الرطبة، لا يمنع منه أمير، و لا ينفع فيهغيرة غيور، و هو أحقر كل حقير، شره مبثوث، و عده منكوث، ز كذلك كل برغوث، كفى بهذا نقصا للإنسان، و دلالة على قدره الرحمن.
      

      
        صفة ثعلب:
      

      
        و حتى تصف ثعلبا فتقول: أدهى من عمرو*، و أفتك من قاتل حذيفة بن بدر*، كثير الوقائع في المسلمين، مغرى بإراقة دماء المؤذنين، إذا أرى الفرصة أنتهزها، و إذا طلبته الكماة* أعجزها، و هو مع ذلك بقراط في إدامه، و جالينوس غي اعتدال طعامه، غداؤه حمام أو دجاج، و عشاؤه تدرج* أودارج*.
      

      
        صاحب بديع الزمان:
      

      
        و كان فيما يقابلني من ناديهم فتى قد رماني بطرفه، واتكأ لي على كفه.
      

      
        فقال: تحيل على الكلام لطيف، و أبيك .
      

      
        فقلت: كيف؟
      

      
        قال: أوما علمت أن الواصف إذا وصف شيئا لم يتقدم إلى صفته، و لا سلط الكلام على نعته، اكتفى بقليل الإحسان، و اجترى* بيسر البيان؟ لأنه لم يتقدم وصف يقرن بوصفه، و لا جرى مساق يضاف إلى مساقه، و هذه نكتة بغذاذية، أنى لك بها يا فتى المغرب؟
      

      
        فقلت لزهير: من هذا؟
      

      
        قال: زبدة الحقب، صاحب بديع الزمان
      

      
        فقلت: يا زبدة الحقب، اقترح لي.
      

      
        قال: أحسنت ما شئت أن تحسن
      

      
        قلت: أسمعني وصفك للماء*.
      

      
        قال: ذلك من العقم.
      

      
        قلت: بحياتي هاته.
      

      
        قال: أزرق كعين السنور، صاف كقضيب البلور، انتخب من الفرات ، و استعمل بعد البيات*، فجأ كلسان الشمعة، في صفاء الدمعة.
      

      
        
          فقلت: أنظره، يا سيدي، كانه عصير صباح، أو ذوب قمر لياح*، ينصب من إنائه، انصباب الكوكب من سماءه، العين حانوته، و الفم عفريته، كأنه خيط من غزل فلق، أو مخصر* يضرب به من ورق، يرفع عنك فتردى*، و يصدع به قلبك فتحيا.
      

      
        فلما انتهيت في الصفة، ضرب زبدة الحقب الأرضبرجله فانفجرت له عن مثل برهوت، و تدهدى * إليها، و اجتمعت عليه، و غابت عينه، و انقطع أثره، فاستضحك الأستاذان من فعله و اشتد غيض أنف الناقة علي.
      

      
        رجع إلى أنف الناقة:
      

      
        فقال: و قعت لك أوصاف في شعرك تظن أني لا أستطيعها؟
      

      
        فقلت له: و حتى نصف عارضا* فتقول:
      

      
        و مرتزج* ألقى بذي الأثل* كلكلا،
      

      
        و حط بجرعاء* الأبارق* ما حظا
      

      
        سعى في قياد الريح يسمح للصبا،
      

      
        فألقت على غير التلاع* به مرطا*
      

      
        و مازال يروي الترب حتى كسا الربى
      

      
        درانك*، و الغيظان* من نسجه بسطا
      

      
        و عنت له ريح تساقط قطره،
      

      
        كما نثرت حسناه من جيدها سمط
      

      
        و لم أر درا بددته يد الصبا
      

      
        سواه، قبات النور يلقطه لقطا
      

      
        و بتنا نراعى الليل لم نطو برده،
      

      
        و لم يجر شيب الصبح في فرعه و خطا
      

      
        تراه كملك الزنج في فرط كبره،
      

      
        إذا رام مشيا في تبختره، أبطا
      

      
        مطلا على الآفاق و البدر تاجه،
      

      
        
          و قد علق الجوزاء* من أذنه قرطا
      

      
        و حتى تصف ذئبا فتقول:
      

      
        إذا اجتاز علوي الرياح بأفقه،
      

      
        أجد*، لعرفان الصبا، يتنفس
      

      
        تذكر روضا من شوي* و باقر*،
      

      
        تولته أحراس من الذعر تحرس
      

      
        إذا انتابها من أذؤب الفقر طارق
      

      
        حثيث، إذا ما استشعر اللحظ يهمس
      

      
        أزل* كما جثمانه متسترا
      

      
        طيالس سودا للدجى و هو أطلس
      

      
        فدل عليه لحظ خب* مخادع،
      

      
        ترى ناره من ماء عينيه تقبس
      

      
        فصاح فتيان الجن عند هذا البيت الأخير: زاه* ، و علت أنفه الناقة كآبة، و ظهرت عليه مهابة، و اختلط كلامه، و بدا منه ساعتئذ بواد في خطابه، رحمه لها من حضر، و أشق عليه من أجلها من نظر.
      

      
        صاحب أبي اسحاق بن همام:
      

      
        و شمر لي فتى، كان إلى جانبه، عن ساعد، و قال لي: و هل يضر قريحتك أو ينقص من بديهتك لو تجافيت أنف الناقة، و صبرت له؟ فإنه على علأته زير علم، و زنبيل فهم، و كنف راوية.
      

      
        فقلت لزهير: من هذا؟
      

      
        فقال: هو أبو الآداب ، و زهرة ريحانة الكتاب، وفقا على أخيك يذرب* لسانك، و هل كان يضر أنف الناقة، أو ينقص من علمه، أو يفل شفرة فهمه، أن يصبر لي على زلة تمر به من شعر أو خطبة، فلا يهتف لها بين تلاميذه، و يجعلها طرمذة* من طراميذه؟
      

      
        فقال: أين الشيوخ قد تهفو أحلامهم من الندرة.
      

      
        
          فقلت: إنها المرة بعد المرة.
      

      
        ثم قال لي الأستاذان عتبة بن أرقم، و أبو هبيرة صاحب عبد الحميد: إنا لنخبط منك بيداء حيرة، و تفتق أسماعنا منك بعبرة، و ما ندري أن نقول: شاعر أم خطيب؟
      

      
        فقلت: الإنصاف أولى، و الصدع بالحق أحجى، و لا بد من قضاء.
      

      
        فقالا: إذهب فإنك شاعر خطيب.
      

      
        و انفض الجمع و الأبصار إلى ناظرة، و الأعناق نحوي مائلة.
      

      
        الفصل الثالث:
      

      
        نقاد الجن:
      

      
        مجلس أدب:
      

      
        و حضرت أنا أيضا و زهير مجلسا من مجالس الجن، فتذاكرنا ما تعاورته* الشعراء من المعاني و من زاد فأحسن الأخذ، و من قصر. فأنشد قول الأفوه بعض من حضر:
      

      
        و ترى الطير على آثارنا
      

      
        رأي عين، ثقة أن ستمار*
      

      
        و أنشد آخر قول النابغة:
      

      
        إذا ما غزو بالجيش حلق فوقهم
      

      
        عصائب طير تهتدي بعصائب
      

      
        تراهن خلف القوم خزرا* عيونها
      

      
        جلوس الشيوخ في ثياب المراتب*
      

      
        جوانح، قد أيقن أن قبيله،
      

      
        إذا ما التقى الجيشان، أول غالب
      

      
        و أنشد آخر قول أبي نواس:
      

      
        تتآبى * الطير غدوته
      

      
        ثقة بالشبع من جزره*
      

      
        
          و أنشد آخر قول صريع الغواني:
      

      
        قد ود الطير عادت و ثقن بها،
      

      
        فهن يتبعنه من كل مرتحل
      

      
        و انشد آخر قول أبي تمام:
      

      
        و قد ظللت عقبان أعلامه* ضحى
      

      
        بعقبان طير* في الدماء نواهل
      

      
        أقامت مع الرايات حتى كأنها
      

      
        من الجيش، إلا أنها لم تقاتل
      

      
        فقال شمردل السحابي: كلهم قصر عن النابغة، لأنه زاد في المعنى و دل على أن الطير إنما أكلت أعداء الممدوح، و كلامهم كلهم مشترك يحتمل أن يكون ضد ما نواه الشاعر، و إن كان أبو تمام قد زاد في المعنى و إنما المحسن المتخلص المتبي حيث يقول:
      

      
        له عسكرا خيل و طير إذا رمى
      

      
        بها عسكرا لم تبقى إلا جماحه
      

      
        و كان بالحضرة فتى حسن البزة*، فاحتد لقول شمردل، فقال: الأمر علىما ذكرت يا شمردل، و لكن ما تسأل الطير إذا شبعت أي القبيلين الغالب؟ و اما الطير الجماجم دون عظام السوق و الأذرع و الفقارات و العصاعص؟ و لكن الذي خلص هذا المعنى كله، و زاد فيه، و أحسن التركيب، و دل بلفظة واحدة على ما دل عليه شعر النابغة و بيت المتنبي، من أن القتلى التي أكلتها أعداء الممدوح، فاتك بن الصقعب من قوله:
      

      
        و تدري سباع الطير أن كماته،
      

      
        إذا لقيت صيد* الكماة*، سباع
      

      
        لهن لعاب في الهوا وهزة*
      

      
        إذا جد بين الدارعين قراع
      

      
        تطير جياعا فوقه و تردها
      

      
        ظباه إلى الأوكار وهي شباع
      

      
        
          تملك الإحسان ريقة رقها،
      

      
        فهن رقيق يشترى و يباع
      

      
        و اللحم* من أفراخها فهي طوعه،
      

      
        لدى كل حرب، و الملوك تطاع
      

      
        تماصع* جرحاها فيجهز نقرها
      

      
        عليهم، و اللطير العتاق مصاع
      

      
        فاهتز المجلس لقوله، و علموا صدقة.
      

      
        فقلت لزهير: من فاتك بن الصقعب؟
      

      
        قال: يعني نفسه.
      

      
        قلت له: فهلا عرفتني شأنه منذ حين؟ إني لأرى نزعات كريمة.
      

      
        و قمت فجلست إليه جلسة المعظم له. فاستدار نحوي، مكرما لمكاني،
      

      
        قلت: جد أرضنا، أعزك الله، بسحابك، و أمطرنا بعيون آدابك.
      

      
        قال: سل عما شئت.
      

      
        قلت: أي معنى سبقك إلى الإحسان فيه غيرك، فوجدته حين رمته صعبا عليك إلا أنك نفذت فيه؟
      

      
        قال: معنى قول الكندي:
      

      
        سموت إليه بعدما نام أهلها،
      

      
        سمو حباب الماء حالا على حال
      

      
        قلت : أعزك الله ، هو من العقم، ألا ترى عمر بن أبي ربيعة، و هو من أطبع الناس، حين رام الدنو منه و الإمام به ، فكيف افتضخ في قوله:
      

      
        و نفضت عني النوم أقبلت مشية
      

      
        الحباب، و ركني خيفة القوم أزور*
      

      
        
          قال: صدقت، إنه أساء قسمة البيت، و أراد أن يلطف التوصل، فجاء مقبلا يركن كركنه أزور.
      

      
        فأعجبني ذلك منه، و مازلت مقدما لهذا المعنى رجل، و مؤخرا عنه أخرى، حتى مررت بشيخ يعلم بنيا له صناعة الشعر وهو يقول له: إذا اعتمدت معنى قد سبق إليه غيرك فأحسن تركيبه، و أرق حاشيته فأضرب عنه جملة. و إن لم يكن بد ففي غير العروض التي تقدم إليها ذلك المحسن، لتنشط طبيعتك، و تقوى منتك*. فتذكرت قول الشاعر و قد كنت أنسيته:
      

      
        لما تسامى النجم في أفقه
      

      
        و لاحت الجوزاء و المرزم*
      

      
        أقبلت و الوطء خفيف كما
      

      
        ينساب من مكمنه الأرقم*
      

      
        فعلمت أنه صدق، و ابن أبي ربيعة لو ركب غير عروضه لخلص فقلت أنا في ذلك :
      

      
        و لما تملأ من سكره
      

      
        فنام، نامت عيون العسس
      

      
        دنوت إليه، على بعده،
      

      
        دنو رفيق درى ما التمس
      

      
        أدب إليه ديب الكرى،
      

      
        و أسمو إليه سمو النفس
      

      
        و بت به ليلتي ناعما،
      

      
        إلى أن تبسم ثغر الغلس*
      

      
        اتسيل منه بياض الطلا*،
      

      
        و أرشف منه سواد اللعس*
      

      
        فقمت و قبلت لى رأسه، و قلت: لله درى أبيك
      

      
        فقال لي فاتك بن الصقعب: فهل جاذبت أحدا من الفحول؟
      

      
        فقلت : نعم، قول أبي الطيب:
      

      
        
          أأخلع المجد ن كتفي و أطلبه،
      

      
        و أترك الغيث* في غمدي و أنتجع*
      

      
        قال لي: بمذا؟
      

      
        قلت:بقولي:
      

      
        و من قبة لا يدرك الطرف رأسها،
      

      
        نزل بها ريح الصبا فتحدر
      

      
        إذا زاحمت منها المحارم صوبت
      

      
        هويا، على بعد المدى، و هي تجأر*
      

      
        تكلفتها، و الليل قد جاش بحره،
      

      
        و قد جعلت أمواجه تتكسر،
      

      
        و من تحت حضني أبيض ذو سفاسق*،
      

      
        و في الكف من عسالة الخط أسمر
      

      
        هما صاحباي من لدن كنت يافعا،
      

      
        مقيلان من جد* الفتى حين يعثر
      

      
        فذا جدول من الغمد تسقى به المنى،
      

      
        و ذا غصن في الكف يجنى فيثمر
      

      
        ققال : و الله لئن كان الغيث أبلغ، فلقد زدت زيادة مليحة طريفة، و اخترعت معاني لطيفة. هل غير هذا؟
      

      
        فقلت: و قوله أيضا:
      

      
        و أظمأ فلا أبدي إلى الماء حاجة
      

      
        و للشمس فوق اليعملات* لعاب
      

      
        قال: بماذا؟
      

      
        قلت: بقولي:
      

      
        
          و لم أنس بالناووس* أيامنا الأولى
      

      
        بها أيننا* محبوبها و حبابها
      

      
        و فتية ضربة من زتانة، ممطر
      

      
        بوبل المنايا طعنها و ضرابها
      

      
        وقفنا على جمر من الموت وقفة،
      

      
        صلي لظاه داب قومي و دابها
      

      
        إذا الشمس رامت فيه أكل لحومنل
      

      
        جرى جشعا فوق الجياد لعابها
      

      
        فصاح صيحة منكرة من صياح الجن كاد ينخب* لها فؤادي فزا، و الله، منه.
      

      
        و كان بنجوة منا جنى كأنه هضبة لركانته و تقبضه، يحدق في دونهم، يرميني بسيفين نافذين، و أنا الوذ بطرفي منه، لأنه ملأ عيني و نفسي.
      

      
        فقال لي لما انتهيت، و قد استخفه الحسد: على من أخذت الزمير*؟
      

      
        قلت: و إنما أنا نفاخ عندم منذ اليوم؟
      

      
        قال : أجل ، أعظنا كلاما يرعى تلاع الفصاحة، و يستحم بماء العذوبة و البراعة، شديد الأسر جيد النظام، و ضعه على أي معنى شئت .
      

      
        قلت : كأي كلام؟
      

      
        قال: ككلام أبي الطيب:
      

      
        نزلنا على الأكوار* نمشي كرامة
      

      
        لمن بان عنه، أ نلم به ركبا
      

      
        نذم السحاب الغر في فعلها به،
      

      
        و نعرض عنها، كلما طلت ، عتبا
      

      
        و كقوله:
      

      
        أرأيت أكببر همة من ناقتي،
      

      
        
          حملت يدا سرحا* و خفا مجمرا*
      

      
        تركت دخان الرمث في أوطانها،
      

      
        طلبا لقوم يوقدون العنبرا
      

      
        و تكرمت ركباتها عن مبرك
      

      
        تقعان فيه، و ليس مسكا أذفرا*
      

      
        فأتتك دامية الأضل كأنما
      

      
        حذيت* قوائمها العقيق الأحمرا
      

      
        و كقوله:
      

      
        على كل طاو تحت طاو كأنما
      

      
        من الدم يسقى أو من اللحم يطعم
      

      
        لها تحتم زي الفوارس فوقها،
      

      
        فكل حصان دارع متلثم
      

      
        و ما ذاك بخلا بالنفوس على القنا،
      

      
        و لكن صدم الشر بالشر أحزم
      

      
        فأدني و الله بما قرع به سمعي، و قلت له: أي ماء لو كان من جمامك *، واستهلت به عيون غمامك.
      

      
        ثم استقدمت فأنشدته:
      

      
        و لرب ليل للهموم تهدلت
      

      
        أستاره فحم الصوى* بستوره
      

      
        كالبحر يضرب وجهه في وجهه،
      

      
        صعب على العبار وجه عبوره
      

      
        طاولته من عزمتي بمضبر*،
      

      
        أثبت همي في قرارة كوره
      

      
        
          و على للصبر الجميل مفاضة*،
      

      
        تلقى الردى، فتكل دون صبوره
      

      
        و براحتي من فكرتي ذو ذكرة*،
      

      
        عهدت تذاكرني بطبع ذكيره
      

      
        فردا، إذا بعثت دياجي جنحه
      

      
        هولا علي، خبطت في ديجوره
      

      
        حتى بدا عبد العزيز* لناظري
      

      
        أملي، فمزقت الدجى عن نوره
      

      
        و أنشدته:
      

      
        الله في أرض غضيت هواءها،
      

      
        و عصابة لم تتهم إشفاقها
      

      
        نكزتهم* أفعى الخطوب ، و عوجلوا
      

      
        بمثمل* منها، فكن درياقها
      

      
        و افتح مغالقها بعزمة فيصل،
      

      
        لو حاولت سوق الثريا ساقها
      

      
        ولو أنها منه ، إذا ما استلها،
      

      
        تتعرض في الجوزاء*، حل نطاقها
      

      
        و أنشدته:
      

      
        لا تبكين من الليالي إنها
      

      
        حرمتك نغبة* شارب من مشرب
      

      
        فأقل ما لك عندها سيف الردى،
      

      
        يستل من شعر القذال* الأشيب
      

      
        
          و رحيل عيشك كل رحلة ساعة،
      

      
        و طيبك في الزمان الأطيب
      

      
        فإذا بكيت فيك عمرك ، إنه
      

      
        زجل الجناح يمر مر الكوكب
      

      
        و أنشدته:
      

      
        و لم أرى مثلي ما له من معاصر،
      

      
        و لا كمضائي ما له من مضافر
      

      
        و لو كان لي في الجو كسر * أؤمه،
      

      
        ركبت إليه ظهر فتخاء * كاسر
      

      
        وهمت بأجهش علي و قد رأت
      

      
        مصابي في آثار إحدى الكبائر
      

      
        فقلت لها : إن تجزعي من مخاطر،
      

      
        فإنك لم تحظى بغير المخاطر
      

      
        تشهت ثمار الوفر مني و إنها
      

      
        لدى كل مبيض العنانيز وافر
      

      
        له في بياض اليوم يقظة فاجر،
      

      
        و تحت سواد الليل هجعة كافر
      

      
        رويدك، حتى تنظري عما تنجلي
      

      
        غيابة هذا العارض المتناثر
      

      
        و دون اعتزامي هضبة كسروية*،
      

      
        من الحزم سلمانية* في المكاسر*
      

      
        إذا نحن أسندنا إليها، تبلجت
      

      
        
          مواردنا ع نيرات المصادر
      

      
        و أت ابن حزم ، منعش من عثارها،
      

      
        إذا ما شارفنا بالجدود * العرائر
      

      
        و ما جر أذيال الغنى نحو بيته
      

      
        كأروع معرور* ظهور الجرائر*
      

      
        إذا ما تبغى نضرة العيش كرها،
      

      
        لدى مشرع للموت، لمحة ناظر
      

      
        فسل من التأويل فيها مهندا
      

      
        أخو شافعيات كريم العناصر
      

      
        لمعتزلي الرأي ، ناء عن الهودى،
      

      
        بعيد المرامي، مستميت البصائر
      

      
        يطالب بالهندي في كل فتكة
      

      
        ظهور الذاكي* عن ظهور المنابر
      

      
        و أنشدته:
      

      
        و قالت النفس لما أن خلوت بها،
      

      
        أشكو إليها الهوى خلو من النعم،
      

      
        حتام أنت على الضراء مضطجع،
      

      
        معرس في ديار الظلم و الظلم؟
      

      
        و في السرى لك، لو أزمعت مرتحلا،
      

      
        برء من الشوق، أو برء من العدم*
      

      
        ثم استمرت بفضل القول تنهضني،
      

      
        فقلت: إني لأستحي بني الحكم*
      

      
        
          الملحقين رداء الشمس مجدهم،
      

      
        المنعلين الثريا أخمص القدم
      

      
        ألمت بالحب، حتى لو دنى أجلي،
      

      
        لما وجدت لطعم الموت من ألم
      

      
        و ذادني* كرمي عمن ولهت به،
      

      
        ويلي من الحب، أو ويلي من الكرم
      

      
        تخونتني* رجال طالما شكرت
      

      
        عهدي، و أثنت بما راعيت من ذهم
      

      
        لئن وردت سهيلا* غب ثالثة*،
      

      
        لتقرعن علي السن من ندم
      

      
        هناك لا تبتغي غير السناء يدي،
      

      
        و لا تخف إلي غير العلى قدمي
      

      
        حتى تراني في أدنى مواكبهم،
      

      
        على النعامة* شلالا من النعم*
      

      
        ريان من زافرات الخيل أوردها
      

      
        أمواه نيطة تهوى فيه باللجم
      

      
        قدام أروع من قوم وجدتهم
      

      
        أرعى لحق العلى من سالف الأمم
      

      
        ففتح على عينين كالماويتين* ثم قال لي : من القائل؟
      

      
        طلع البدر علينا
      

      
        فحسبناه لبيبا
      

      
        و التقينا، فرأيناه
      

      
        
          بعيدا و قريبا
      

      
        قلت: أبي
      

      
        قال: من القائل؟
      

      
        فسيا من إذا رام معنى كلامي،
      

      
        رأى نفسه نصب تلك المعاني
      

      
        شكوت إليك صروف الزمان،
      

      
        فلم تعد إن كنت عو الزمان
      

      
        و تقصر ن همتي قدرتي،
      

      
        فيا ليتني لسوى من نمامي
      

      
        و لا غرو للحر، و عند المضيق،
      

      
        أن يتمنى وضيع الأماني
      

      
        قلت : أخي
      

      
        قال: من القائل؟
      

      
        الفصل الرابع:
      

      
        حيوان الجن :
      

      
        قالت : شب عمرو ن الطوق* ، فما فعل الأحبة بعدي، أهم على العهد؟
      

      
        قلت: شب الغلمان، و شاخ الفتيان، و تنكرت الخلان، و من إخوانك من بلغ الإمارة، و انتهى إلى الوزارة.
      

      
        فتنفست الصعداء، و فالت: سقاهم الله سبل العهد، و إن حالو عن العهد، و نسو أيام الود بحرمة الأدب، إلا قرأتهم مني السلام.
      

      
        قلت: كما تأمرين و أكثر.
      

      
        الإوزة الأدبية:
      

      

      
        
          
        
      

      
        وكانت في البركة بقربنا إوزة بيضاء شهلاء، في مثل جثمان النعامة ، كأنما ذر عليها الكافور، أو لبست غلالة من دمقس الحرير، لم أر أخف من رأسها حرمة، و لا أحسن للماء في ظهرها صبا، تثني سالفتها*، و تكسر حدقتها، و تلولب قمحدوتها*، فترى الحسن مستعارا منها، و الشكل مأخوذا عنها.
      

      
        فصاحة باليغلة: لقد حكمتم بالهوى، و رضيتم بمحاكمكم بغير الرضا.
      

      
        فقلت لزهير : ما شأنها؟
      

      
        قال: هي تابة شيخ من مشيختكم ، تسمى العاقلة، و تكنى أم خفيف ، و هي ذات حظ من الأدب ، فاستعد لها.
      

      
        فقلت : أيتها الإوزة الميلة، العريضة الطويلة، أيحسن بجمال حدقتيك، و اعتدال منكبيك، و استقامة جناحيك ، و طول جيدك، و صغر رأسك، مقابلةالضيف بمثل هذا الكلام، و تلقى الطارئ الغريب بشبه هذا المقال؟ و أنا الذي همت بالإوزة صبابة، و احتملت في الكلف بها عض كل مقالة، و أنل الذي استرجعتها إلى الوطن المألوف ، و حببتها إلى كل غطريف*، فاتخذتها السادة بأرضنا و استهلك عليها الظرفاء منا ، و رضيت بدلا من العصافير، و متكلمات الزرازير، ونسيت لذه الحمام، و نقار الديوك، و نطاح الكباش.
      

      
        فهرس:
      

      
        البنية القصصية في رسالة التوابع و الزوابع
      

      
        المدخل:
      

      
        زهير بن نمير
      

      
        الفصل الأول : توابع الشعراء:
      

      
        شيطان امرئ القيس
      

      
        شيطان طرفة
      

      
        شيطان قيس بن الخطيم
      

      
        صاحب أبي تمام
      

      
        صاحب البحتري
      

      
        
          صاحب أبي نواس
      

      
        صاحب أبي الطيب
      

      
        الفصل الثاني: توابع الكتاب:
      

      
        صاحب الجاحظ و عبد الحميد
      

      
        رسالة الحلواء
      

      
         صاحب الإفليلي
      

      
        صفة برغوث
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